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دلبل المتحيرين : السید کاظم الرشتي 

سيرة الشيخ احمد الاحسائي : الدکتور حسین محفوظ 


تر جمة الشيخ احجمد الاحسائي :۽ محمد طاهر 


المصمة : 


RAN 


الحمد لله جزیل النعم والالاء . وجميل الافضال والعطاء » وحسن 
البلاء » وجلیل العظمة والکبریاء , وصلى الله على محمد وآله الثبلاء » 
الذين خصهم بالعصمة والولاء » وجملهم با كمل الثناء »> وجعلهم ملوك 
الدنیا والآخرة والأولى . صل الله عليه وعلیهم ما دامت الارض والسماء 

أما بعد فیقول العید السکین احمد بن زین الدین الاحسائي أن 
حامى حوزة المسلمين ٠ ٠ ٠‏ الشاه محمد علي ميرزا الشاه زادة e‏ 
قد امر عبه وداعیه ان یکتب قينا نی بیان العصمة وثبوتبا لأهلها علیهم 
السلام » ونفی ما یناني ذلك وما يرد عليه » وني ذکر رجعة محمد وأهل بيته 
الطاهرین وخواص شیعتهم وموالییم وآعدائهم » وذکر علاماتها وأحوالها 
وذکر ما ورد فیها . فاجبته الى ذلك مع قلة الیضاعة وكثرة الاضاعةو نشتت 
الخاطر بدواعي الاعراض وموانع الامراض بناء على الاتیان بما يحضر 
من هذه الامور لأنه من جهة كثرة الوانع هسو القدور اذ لا يسقط 
الیسور بالمعسور والى الله ثر جع الأمور 1 ۱ 

ورتبت بیان كل واحدة من المسألتين على مقدمة وفصول وخاتمة 


قبل العصمة في اللغة للنع > ومنه قوله تعای : « والله معصمك 
من الناس » ( ١‏ ) أي يمنعك منهم فلا يقدرون عليك وقوله تعالى : 
« واعتصموا بحبل الله » ( ۲ ) أي التجأوا الى الله بطاعته » وحيل الله 
هو القرآن . وقيل بعهد الله يرجع الى معنى الامتناع بالله , وبحبله الى 
القرآن أو بعبده الییم يما آمر هم به من طاعته بالقرام بأوامره 
ونواهیه من معاصيه وسخطه وعقايه . 

و العصوم هو المتنع من جميع مارم الله كا روی » وروی عن 
على بن الحسين علیهما السلام : « الامام من یکون معصوماً ولیست 
العصمة في ظاهر الخلتة فتعرف ۰ قيل فما المعصو م ؟ قال عليه السلام : 
« المعتصم بحبل للله وحبل الله هو القرآن لا یفترقان الىيوم القيامة » 
والامام .يهدي الى القرآن والقرآن هدي الى الامام وذلك قوله تعال : 
« ان هذا القرآن بهدي للقي هي اقوم » (۳) . 
> وفي الاصطلاح : العصمةعلى ما اختاره العد'ية هي اللطف المانع 
للمكلف من ترك الواجبات وفعل المحرمات يفعله الله به غير 
للقدرة على خلاف مقتضى ذلك اللطف والا 0ش يكن مكلا ٠‏ ول يستحق 
مدا ولا ثواياً ٠‏ بل ذلك اللطف موجب لسلب الداعية المستازمة 

(۱) و (۲) سورة للمائدة الأية ۷١‏ ل ۱۰۳ . 

(؟) سورة بي اسرائیل الآية ۳ . 


ا 


العصمة کا 

اء وها عامل. ما قر دوه فق از اماه : 

وعند الاشاعرة العصمة الا يخلق الله في المعصوم ذنباً . ولأجل 
غرض لهم في ذلك كا يأتي خصوه بكونه من الكبائر کالکفر وسائر 
الكبائر »ومن الصغائر الدالة على السة والرذالة كسرقة حبة أو لقمة 
ما ينسب فاعله الى الدناءة والخسة والرذالة » وذلك بناء على أصلهم من 
استناد جميع الأشياء كلها الى القادر المختار . 

وعند الحكماء العصمة ملكة تمنع الفجور ناشئة من العلم بمثالب 
المعاصي ومناقب الطاعات . وتتأکد في الأنبیاء بتتابع الوحي اليه 
بالأوامر الداعية الى ما يتبغي والنواهي الزاجرة ا لا ينبغي 

وعلى تعریف 00 بان العصمة تستازم سلب الداعي الذي هو 
الميل والارادة لا سلب القدرة معه انما يتم عل رای مق بقول انب 
القدرة لا يدخل في مفبومرا الارادة » وانما هي الصفة التي بها یقع 
التأثير عند انضمام الارادة اليبا كا هو الق و في المسألة , لأن الارادة 
هي داعي القادر الى الفعل الذي هو التأثير . واما على رأي من 
يقول ان القدرة هي مجموع ما يتوقف عليه التأثير ومنه الارادة فلا يصح 
قولهم غير سالب للقدرة لأنه ان لم يسلب القدرة لم يستلزم سلب الداعي 
لدخوله في مفبوم القدرة »وإذا ۸ يستلزم ذلك اللطف سلب الداعي 
تتحقق العصمة .پل يكون الکاف مع ذلك مقارفاً للذنوب أو طا لبا 
حباً ,وان ساب القدرة لم يتوجه اليه الخطاب . وكذلك ان سلب الارادة 
استلزم سلب القدرة لرفع المر كب برفع بعش اجزائه . 

وعلى تعریف الاشاعرة انه اذا پنوا ذلك على اصلیم من استناد جمیع 
الاشیاء الى القادر الختار عز وجل فیقال لهم : هل الکسب الذي اثبتوه 
للعید والباشرة أللذين هما علة ترتب ااثواب والعقاب محخلوقان لله لیس 


(لعید فما ام لا بل همأ صادر آن من | لعید باختیاره ٩‏ فان چعلوهما 


للم لد الاحسائي 
مخلوقين لله تعالى كغيرهما من الأشياء ليس للعبد فيهما صنع امتنع تكليف ذلك 
العصو م وإنما يتحقق عدم خلق الذنب فيه مع اقتضائه ذلك بالتكليف او لا 
العصمة . فاذا لم يتحقق التكليف لم یتحقق عدم خلق الذنب مع عدم 
مقتضيه ‏ وكون افعاله تعالى غير معللة بالأغراض كا يزعمون أو تجويز 
التكليف بالمحال وبما لا یطاق لا تقتضي جواز ذلك لانه فرع التكليف 
والتكليف فرع تحقق الانية . 

وإذا كان كل شيء من الله تعالى من غير اعتبار شيء من قابليات 
المكلف سقط اعتباره خصوصاً في الانية فافهم . وان كانا صادرين عن 
المكلف باختياره لیصح نسبة ترتب الثواب والعقاب الى المكاف اقتضيا 
طاعة أو معصية بنسبة اعتبارهم . فيلزم في تعريف العصمة بنسبة 
اقتضائبما ذلك اعتبار تعريف العدلية مع أن العصمة معنى وجودي 
وهم عرفوه بالعدمی وعلى تعریف الحكماء أنه ناقص يحتاج الى قيد 
وهو أن يقال : ملكة تمنع الفجور منعاً غير سالب للقدرة الخ . 
ثم انا نقول أن الملكة في تعريف الحكماء ثمرة اللطف في تعريف 

ألعدلية وقول الحكماء ناشية من العلم الخ . ليس بشيء لأن العلم لا يشثمر 
تلك الملكة إلا أن يراد به العلم الحقيقي وهو المقترن بالعمل بحيث لا 
يتخلف عنه في حال . فحینتذ يكون صورة للعصمة ومادتها طلب الله سبحانه 
من المكلف وهدايته وروحها ذلك اللطف .فعلى ظاهر القول يكور 
تعريف الحكاء مع اعتبار القيد اقرب لاشتماله على الجنس القريب . واما 
تعريف العدلية فاول ان يكون رسما . 

عم وحاصل القول الصواب في تعريفها : « انها ملكة ربانية تمنع من فعل 
المعصية والميل اليما مع القدرة عليها » . 


> اعلم ان الله سبحانه خلق الاشیاء بفعله على حسب قوابلها لفعله 
بمعنی انه احدث موادها لامن شيء ۰ اعني وجوداتبا . وصورها کا قيلت 
يعني انه تعالى ركب صورتها على حسب قوابلباء فمن لطفت مادته ورقت 
لشدة نوريتها وقرببا من المبدء الفياض الذي هو مشية الله وفعله 
تلاشت انیتها وضعفت بحيث لا تكاد تناني هيئة فعله » فلا تبدو عنها 
هيئة تخالفهميئة فعله . فلا بقع لبا متعلق اقتضاء غير ما اقتضته هيئة مشيته . 
فلا يريد ذلك المخلوق غير ها يريد خالقه کا قال تعالى : « وما 
تشاؤن إلا أن يشاء الله » )١(‏ وهو معنى قول على عليه السلام : « فجعليم 
السن ارادته » . يعني أن ارادته تعالى تنعق بهم . فقولهم قوله تعالى 
و فعلرم فعله عز وجل وهو معنى قولهم علوم السلام : « نحن محال 
مشية الله » . 
وفي زيارة الحجة عليه السلام عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري : 
« مجاهدتك في الله ذات مشية الله ومقارءتك في الله ذات انتقام الله وصبرك 
ف الله ذو انات الله وش كرك لله ذو مزيد الله ورحتمه » .وفیها بعد هذا : 
« والقضاء الت ما استأثرت به مشیتع والمحو لا ما استأثرت به 
مشیتک » . فکان بعن‌اية الله ولطفه عن قابليته سابقاً لكل من لم 
يكن كذلك . 
وقولي بعناية الله ولطفه اريد منه انه تعالى لطف بذلك العبد لسبق 


(۱) سورة الدهر الآية ۳۰ 


عم E‏ للاحسائي 

عناية الاختصاص فراضه بقابلیته حتی بلغ به اعلى مقام القرب من 
رضوانه کا في الزيارة التي رواها ابن طاووس والشیخ محمد بن مشهدي 
والشیخ الفید في الثناء على اهل البیت.علییم السلام الذين هم اهل هذه 
المرتبة التي نحن بصدد بيانها وفيها : 

« لا يسبقكم ثناء الملائكة في الاخلاص وا لخشوع ولا یضادک ذو ابتهال 
و خضوع نی ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بااخوف والرجتاء 
وجعلها اوعية للشکر والثناء وأمنیا من عوارض الغفلة وصفاها مرن 
شواغل الفترة بل یتقرب أهل السماء بحیکم وباليراءة من آعدائکم 
وتواتر البكاء على مصایکم والاستغفار لشیعتکم وبیکم الخ . 

فکانت فطرة هذا العبد على هيئة فعله تعالى و مبته . فحين توجه أليهأهر 
ربه کان ميل فطرته وداعی صورته العينية مطابقاً لمحبة الله وارادته وأمره 
مع دوام الرياضة والتر 3 عن حقيقة ما هو آمله بالتوفيق والتسديد 
وعدم التخلية الى نفسه في كل حال . فتكون وتحقق وثبت واستقر عن 
ذلك اللطف والعناية والرياضة والتربية المصاحبة للتوفیق والتسديد وعدم 
التخلية » مع مطابقة تلك الفطرة لفعل الله وإرادته وعبته : ملكة ربانية 
تمنع من فعل المعصية والميل اليما مع القدرة علا . لكون تلك العنایات 
والألطاف والرياضات والتربيات والتوفيقات والتسديدات جارية لذلك 
العبد بقابليته وحقيقة ما هو اهله كا اشار اليه تعالى في قوله : « الله أعلم 
حیث يجعل رسالته » )١(‏ . 

وذكر امير المؤمنين صلوات الله عليه في الثناء على النى صلى الله 
عليه وآله في خطبة .يوم الغدير والجمعة ها رواه الشيخ في اا قال 
عليه السلام : «واشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله استخاصه في 


(۱) سورة الانعام الآية ۱۲4 , 


العصمة كت نت 

القدم على سائر الامم على علم منه انفرد عن التشاكل والتماثل من ابناء 
انس .وانتجبه أمراً وناهیاً عنه . اقامه في سائر عالمه في الاداء مقسامه 
اذ لا تدركه الابصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض 
الظنون والاسرار لا إله إلا هو الملك الجيار . قرن الاعستر اف يثبوته 
بالاعتراف بلاهوتيته واختصه من تكرمته بسا ١‏ ياحقه فيه احد من 
بريته فبو أهل ذلك بخاصته وخلته »اذ لا يختص من بشوبه التغيير ولا 
يخالل من يلحقه التظنين الخ . 

فابان عليه السلام ان استخلاص الله تعالى له واختصاصه به انما 
هو لانفراده عن التشا کل و التمائل من ابناء الجنس » وذکر علة ذلك فقال : 
لانه عز وجل لا بخعص من یشوبه التفییر ولا بخالل من بلحقه التظنیت. 
وهو الراد مما اشرنا اليه من تحقیق تلك الملكة وبیان منشثها فتفهم ما 
ذکرناه وما ذکر عليه السلام في هذه الخطبة . 

وقوی ملكة ربانية لبیان نشوء هذه اللکة على مقتضی تلك 
التر بيات والریاضیات والالطاف الربانية » وهذه الملكة هي العصمة . 

فاذا عرفت ما ذکرنا لك في بیانبا تبين لك ما في التعاريف 
الثلاثة السابقة لعدم انطباقها على ما ذکرنا بيأنه ومنشئه . 


فصل 


العصمة جمح الجالات لا نطو آء ج الكمالات فا باعتسار 
عدوم دائر تا و احاطتها تدوع الصفات والافعال دن الجبة العليا وهي 
جهه التلقی من الفيرض الالہی لقوة أستعداأدها ذلك . ومن الجهة السفل 


ت ت للا حسائي 
وهي جبة الأداء والتبليغ وتربية الرعية و عمارة مدبنة الکون والنظام 
لانبا هى العدالة المطلقة الامكانية المستازمة لحفظ النسبة الأيجادية 
من نفس الأمر . والى هذه العدالة المطلقة الامكانية التى هى العصمة 
الاشارة في قوله عليه السلام : « بالعدل قامت ااسماوات والادرضش ۰ 
وروى 5 حددث خر ۳ با لعدول قأمت ااسماوات والارض » . هی 
با لعدول اصحاب تلك الأعدالة الأملاةة الى هی ااعصمءة ۰ لأنهم تسيرون 
في اعمالهم واحوالیم وأقوالهم وأفعالهم على مقتضاها من حفظ النظام 
وعمارة المدينة رظ النسب القيومية الألبية دين الأشياء کا التي 
۳ بر تفع الفساد من سایر اليلاد 5 فهى عد المحققين تقتضى أمور : 

الأول : صدق الأقوال في کل الواطن . 

الثانى : <سن الأفعال ف هیر الاعمال ۰ 

الثالك : صحة الأحوال واستقاءتها على مقتضى العدل . 

الرابع : ملازمة المراقية والتلقی من الجبة العلا ۰ 

الخامس 4 مداو مة شهود العلا قبل السفلى ومعرا من غير اما 
اأيصيرة ولا الات السر برة ۰ 

السادس حفظ الحقوق عن التعطيل والتعطل . 

الا بع حمل نظام الماش والمعاد عما ۳ جب اختلا اما بسب الا مور 
العقاية والشرعية ي التمام والکمال ۰ وتلزمها أوصاف <مید 5 شر هه 
«صف بها من اتصف بهذه الملكة كلعقل الكامل والعلم والحلم واآخير 
N‏ و التصدیق والر چاء و العدل والرضاء وااشکر والتوكل والرأفة 
والرحمة والفم والعفة والزهد والرفق والرهية والتواضح والتؤدة 


و ااصمت والاستسلام والتسليم والصبر والصفح والغناء عن الخلق والفةر 


العصمة .۰ 1۳ ت 

الى الخالق سبحانه والتذكر والذكر والحفظ والتعطف والقنوع والمواسات 
والمودة والحب والصدق والق والأمانة .والاخلاص والشبامة والشجاعة 
وكوغ لي وحسن الخلق» والفیم والعرفة والمداراة وسلامة الغيب 
والکتمان والصلاة والزكاة , والصوم والحج والجبادء وصون الحديث عن 
النميمة وبر الوالدین والحقيقة والعروف والستر والتقية والانصاف والتريئة 
والنظافة والحياء والقصد والراحة والسبولة والبركة والعافية والقوام 
« بت القاف » والحكمة والوقار والسكينة والسعادة والتوبة والاستغفار 
والمحافظة والدعاء والنشاط والفرح والالفة والکرم والسخاء وسلامة 
الخلقة من العيوب المنفرة للطباع كالجذام والبرص و تشویه الصورء وامثال 
هذه من الصفات الحميدة الشريفة . 

وتلزمما الطهارة والنز امة عن اضداد تلك الامصاف الميدة لآن 

کل صفة من تلك الأوصاف الميدة تکون فیها انما تکون في أعسلا 
مراتيها واکلپا فلا يجامعها شيء من ضدها . فان قلت أن مراتب 
هذه اللکة متفاوته تفاوناً لا يكاد يتناهى فلو لم يكن في الرتبة 
الناقصة شي ء من ضدها لما كانت ناقصة بل تساوى العليا ؟ قلت : 
ان السفلى ليست ناقصه في رتبتها ایلزمبا شيء من ضدها 2 بل هي 
كاملة في رتبتها كلا لا يتحمل شيئاً من ضدما لأن الضد انما يظهر في 
رتبته من النقصان التحقق في تلك الر تة ونقصانها بالنسبة الى ما فوقها 
لا يصلح أن يكون علا لضدها لأنه عل لضد ما فوقبا فلا ينسب اليها 
مع الا وعدم صلوح لبا علا لهء فبي كاملة وتزداد يدوام اادد الا 
وهكذا بلا نبا كنا أمر الله سیحانه نبيه صلی الله عليه وآله بطلب 
زيادة علمه مع كماله فقال تعالى : « وقل رب زدني علماً » )١(‏ وهذا 
الطاب حاصل له أبد الابدين . 


(۱) سورة طه الآية ۱۱۳ . 


ا للاحسائي 


اعلم أنه قد اضتاف 5 متعلق العصمة ما هو فال الجمرور ان 
متعلة,ا الأداء والتبليغ لأنه القصود منها > فلا چب العصمة إلا لأجله 
اذ لولا حاجة المكلفين الى ذلك لم توجدء لأن تكليفهم متوقف على معرفة 
ما کلفوا به » وهذه المعرفة متوقفة على أخبار الواسطة الیلسخ عن الله 
وحصول المعرفة عن أخبار الواسطة متوقف على صدقه ,2 و صد 43 متو قف 
غل العصمة فوجیت لذلك . 

وقال الأ كث من المحققين أن متعلقما جرد استعداده لقبول الفیض 
من الق سبحانه عليه الذي من جملته الأداء والتبليغ» لأن الاستعداد 
شرط في حصول التبليغ والأداء وهو مرتبة الولاية المطلقة السابقة على 
مرتية النبوة الق معزاها الأداء والتبايغ , فتكون العصمة سابقة على وقت 
الأداء 0 ضروره تقدم الا ستعداد على ذلك ¢ وهرتبة الولاية ھی مر تة القرب 
الحقالموجية الفیض والاستفادة منه ومن مقربى حضزته على مراب الا ستعداد 
فیجپ ان يكو نوا متخلقین باخلاقه موافقين له في جميع الأفعال » فلا 


بون إلا ۳ اتحباء ولا بکرهون إلا ما یکره وذلك هو عين العصمة 


أقول : ظاهر قول هؤلاء ان متعلقبا رد استعداده لقبول الفيض 
من الحق سبحانه عليه الذي من جملته الأداء والتبليغ . ان المراد منه 
صقة ألأوصوف بها » بمعی أن اص اه با هو ذلك أو ما بلزم ع شر نة 


تعلیلیم اعني قولهم لان الاستعداد شرط ف حصول التبايغ مه والاداء 


| اعصمهة نت ۱۵ س 


بمعنى مطلق التعلق سواء كان تعلق التلقي من الفیض أم تعلق التبليغ 
منه وأداء المتلقي عنه ال المكلفين . 

وظاهر قوليم مرتبة النبوة التي معناها الأداء والتبليغ يشاني 
الأول » لأن قولهم فتكو ن العصمة سابققعل وقت الأداء ضرورة تقدم 
الاستعداد على ذلك » بنافي قولهم الذي من جملته الأداء والتبليغ . 
وكأنهم أرادوا مطللق الوصف سواء كان لذات العصمة أو الخحال علها 
أي التصف بها أو لمتعلقبا من المكلفين بما يراد منیم N.‏ 
أشرنا اليه سابقاً ان حقيقتها هى الملكة التي أشرنا الى كيفية بدءما 
هناك . وان ملها الذي هو الصف ۳ القائم بوضائفها هو ما آشر نا 
ای نورية مادته وسبقبا وقربها من مبدء الفیاض‌وای ضعف انيته وتلاشیما 
دى لا تکاد تعتبر في احکام الابجاد » وان متعلقها من الجهة العلیا هو 
التلقي بذلك الاستعداد + ومن الجبة الوسطی التي هي الحل وهو 
ا(تصف بها هو المشار الى نوع کونه من مادته وصورته المخصوصين ومن 
الجهة السفل هو التبليغ والاداء فافهم ٠‏ 

فلو اردنا جرد التعدد لقلنا الأقوال ثلاثة : قول الجمبور بان 
المتعلق الاداء والتبليغ ٠.وقو‏ ل المحققين ان التعلق ماسمعت ما نقانا 
عنهم . وقولي أن 007 الجبات الثلاث , الأولى التلقي والوسطى القبول 


والاتعصحاف و احمل بذ لك ك الاس :وداد والسفلى التبايغ والأداء فافهم 


فصل 


والعصف با القائم بو ظائفها التحمل لاعيائها انبیاء الله ورسله 


کی ا عد الاحسائی 

ي سس همس 
وخلفائهم و ملا کته لأنهم مؤدون الى عياده كما قال تعال » جاعل 
الملائكة رسلا » (۱) وقول علي بن الحسين عليبما السلام في الصحيفة : 
« وعلى الملائكة الذين من دونهم من أهل سماواتك وأهل الأمانة على 
رسالاتك » . وقوله عليه السلام : « ورسلك من اللائكة الى أهل 
ان وی عار درن من البلاء وحبوب الرخاء والسفرة الكرام 
البررة » . 

وانما اشترط اتصاف الدعاه ال الله سا زه فيمأ يأمر وی مم 
يي و اس لتوفر الدواعي الى الاقبال الیهم والثقة باخباراتهم 
ليتم لهم اللطف پاتباعهم . وتکون عندنا مصاحية لهم كما يأتي من 
أول الغمر الى اخره ليحصل تمام الاقبال و توفر دواعي المكلفين على الاقيال 
والتوجه اليهم الذي هو المقصود بالذات من يعثهم ۰ ولهذا أعتير م 
اتصافهم بها لاشتمالها على الصفات الجميدة كما تقدم وسلامةها ملل 
اضدادها ٠‏ اد بسبيها يرتسم في نفس كل عارف باتصافهم بها اتصافهم 
شأنبا ان تجذب النفوس الیها وتنجذب (نجذاب مبة وعشق کانجذاب 
اد ید ال القناطیس ۰ وذأك لاه ود تقرر ي الحكمة من ان النفوس 
بطیاعرا منجڏ ية الى الأنو ار عه لها وعشةا و كلما كانت النورانية انم وا کمل 
كان انجذايها اليبا اشد وأقوى ۰ 

وانما کان اتصافهم بغاية الكمال ونبهاية الجلال لةوة استعدادهم 
الذي هو مقتضى صفاء ثورانية موادهم وتلاشى أنيتهم 0 ہی در زت 
صورهم على هيئة مشه وإرادته تعالى حت لحت نو اسيتم بالمجردات 
واقبلوا على موم e‏ الارادات 3 وتخلقوا رأ خلا قه ي م الخاللات 


. ۱ سورة فاطر الآية‎ )١( 


العصمة - ۱۷ عه 


فظيرت فيهم بمقتضى طبار ة ذواتهم وشدة جاهداتهم ومراقباتهم تلك 
الملكة اعني ( العصمة ) فاستحقوا مقام السفارة ومنصب الوساطة ء 
فالبسهم خاعة الا فة و اقامرم مقأامه ي عالمه ف الأداء ال بر ته 3 و جعلرم 
ظاهره 5 حلية:ه 0 كما رواه جابر دن دز دد الجعةي عن علي دن الحسين 
عليه السلام في حديث طويل الى آن قال عليه السلام : «واما المعاني 
وحن معا نمه وظاهره فیک اختر عدا من اور ذانه و فوض الا اس‌ور 
عبأده ( ۰ ا لحد بث 

والراد بالذات التي اخترعهم من نورها ذات محمد صلى الله عليه 
وأله يعني من نور ذات له نسبها اليه تعالى تشریفاً وتکریماً على ساثر 
الذوات 0 لأنه تعالى خلة,م من اور عمد صل الله عليه وآله . فأضافه 
اخترعنا من نور هو ذات له يملكها ویختص با وتختص به . 

وانما استحقوا الخلافة والسفارة والقيام مقامه تعالى في خليقته في الأداء 
والتبليغ والترجمة أوحيه تعالى وما انزل من خزائن به على القابلين 
و الکلفین من امداد ات الغیب والشیادة و من اوامر» و نو اهیه م ره تمام 
نظام وجودأ,م ودنياهم ودينهم و أخر رم بپذه الملكة التي هي ( العصمة ) 
بعد أن خلقرم لبا و طه رهم من الر چس والدنس وراضهم راطف عناته 
حتى انوا أحق بها واهلیا . 

و معیی قولي خلقهم لها هو م سمعت من لطفه وعنانته 4م و بر مه 
لوم وتخليقه ایاهم بأخلاقه . فما خلقرم ۳ كمأ سمعت هرا وسايقاً 
خلقبا لهم تلك القوايل والاستعدادات الموجية لايجادها فم مت 


2004 كمأ شاء فمن بشاء من حاقه ۰ 


ده اعد الا حسائي 


التصفون بهذه الصفة کانوا لله سبحانه بجميع افکارهم وانظارهم 
وآقوالیم وأحوالهم وأعماليم وأفعالهم وحرکاتهم وسكناتهم . فیم یکلیتهم 
وظاهرهم وباطذیم مقصورون على طاعة الله 2 محبوسون على مبته ورضاه 
لا بریدون الا ما يريد » پل لا إرادة لهم غير إرادته . وذلك تا تقدم 
من صفاء حقائقهم وتربیته ایاهم بالطافه و توفیقاته وتأبیداته و تسدیداته 
واختصاصه إيأهم بعصمته . 

فان قلت قد جاء في الکتب المنزلة وصفهم من الحق تعالی 
بما يخالف ما ذکرتموه من وقوع بعض العاصي والیغوات ومن 
معاتبته سبحانه لكثير من اتصف بتلك اللکة . وقد قلتم ان الفائدة 
في بعثة الأنبياء والرسل وسائر الوسايط والسفراء بين الله سبحانه 
وبين خلقه تصديقهم والثقة باخبارهم واتباعهم والميل الهم 
والقبول منهم فیما بدلون عل أل سبحانه وعل ما برضیه من الاعمال 
الظاهرة والباطنة .ولا يتم ذلك إلا بعصمتهم لأنها تمنع من کل ما 
ینفر عنهم > وتوجب كلما يقرب من تصديقهم والثقة من اخبارهم .ووقوع 
تلك التقصيرات منیم وعتابهم على تقصيراهم يشضافي مقتضی العصمة 
ويوجب التنفير منم . وکل هذا يناني فائدة بعثتهم . 

قلت : ان تلك الظواهر الواردة في الكتب السماوية والعتابات 
المروية في حقهم علييم السلام ليست مقصودة على ما هو المعروف عند 


سایر اناس 0 فان آلعروف عند هم أن اأشخس ۳۹ عاتب اخر وا اسید 


العصمة حت ۹ بر 


اذا عاتب عبده فانه في تلك الحال واجد عليه أو مريد لعقوبته لأجل 
خالفته لا أمره به أو نهاه عنه » لأنه عاص له قادم على مخالفة أمره . 

وآما عتاب اش عز وجل فائه لیس من هذا القبیل لأن آنبیاثه 
لا يقدمون على مخالفته .وان ما شع منم بمقتضى الطبيعة اليشرية لیس 
ما نبى الله عنه نبی تحريم ليقال كيف يرجحون داعي الطبيعة البشرية 
على داعي آمر الله » وداعي الطبيعة البشرية النفس الأمارة بالسوء » وداعي 
أمر الله هو العقل . وأصحاب العقول الكاملة لا يطيعون قرين الشيطان 
وانما هو نهى تدزیه وارشاد » فاذا أراد الله سبحانه أن يرفع تبيه أو 
وليه الى درجة لم ینلها بالأعمال » وهو سبحانه لا يغير ما بقوم حق 
يغيروا ما بأنفسهم وقد قدر لوليه روحاً من أمره يسدده عن الغفلة 
وامطا والنسیان فضلا منه مال من غين استحتاق من ذلك الول لان 
يسدده ذلك الملك . وان كان اذا قدار له فقد وضع العروف موضعه 
لأنه بالنسية الى تابلیته صالح لذلك بحیث لايناني في تقدیره له مقتضی 
الحكمة ٠‏ الا ان اعطاءه للقابل نعمة ابتدائية , كما قال سيد الساجدين : 
« منتك ابتداء وعفوك تفضل » وقوله : اذ كل مننك ابتداء. فاذا أراد رفع 
درجته الى ما هو أعلى من مقتضى استعداده بالقابليات الظاهرة والباطنة 
التي هي الأعمال أمر الملك المسدد » فغاب عنه » وهذا معنى ما ورد في 
مثل 7 قال عليه السلام : أن يونس على محمد وآله وعليه السلام وكله 
الله الى نفسه طرفة عین» فیقع منه ما شاء اه تعالی بعقتضی بده شأن 
ذلك الولي في علم الغيب من التقصير . 

لکن لما كان ذلك الولي بقوة الاستعداد وصحة الأعمال ودوام 
المراقبة لذي الجلال مستقيم الطبيعة کامل العقل مطمئن النفس لم تقع 
مق العاضی. الكتائر ولا الفا البعدة متا اذ لين للشيطان غلية 


2 للاحسائي 
سلطان . نعم اذا غاب عنه الملك قد یقح منه خلاف الأولى لأنه يناني 
الكمال ولا يستلزم النقصان لانه بتلك الصفات الحميدة . تام قائم في 
مقامه > ومرتبته التي وضعه الله فيبا » فاذا وقع منه خسلاف الأول 
استوجب العتاب والذم من رب الارباب لعلم ذلك الولي انه مرجوح 
لاينبغي له ان يفعله فاذا فعله. مع علمه بذلك عرفمن نفسه التقصير 
واستحقاق العتاب » لآن الله سبحانه اقامه مقام القدس الذي هو محل 
الخلافة والسفارة المقتضى لأن يجرى على الحكمة التي هي مقتضی إرادة 
المولى سبحانه وفعله . 

فاذا ورد عليه الذم والعتاب انكسر وأناب » فاستحق بانكساره 
وذله واستغفاره وتویته تلك الدرجة العالية كا قال تعالى : « فظن داود 
انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب » (۱) ولو ۸ يغب عنه الملك المسدد له لما وقعت 
منه البفوة ولو لم تقع منه الهفوة لم يرد عليه عتساب ولا ذم » ولولم 
يرد عليه ذلك لم يحصل له انكسار في نفسه » ولو لم يحصل له انکسار 
لم ينل تلك الدرجة العالية . 

ومنه قوله صلى الله عليه وآله لو لم تذنبوا لذهب بک وجیثی بقوم 
يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم » وف تفسير على بن ابراهيم : فلما اخبر 
رسول الله صل الله عليه وآله قريشاً بخير أصحاب الکرف قالوا اخبرنا 
عن العام لذي أمر الله عز وجل موسی ان تیعه وما قصته , ناأنزل الله 
عز وجل : واذ قال موسی لفتیه لا أبرح حق ابلغ جمع البحرين أو 


أمضى حقباً (۲) قال وکان سبب ذلك انه لا کلم الله موسی تکلیماً وأنزل 


(۱) سورة ص الاية ۲۳ ۰ ۲ . 
ز۲) سورة الکرف الآية وه . 


العصمة 1 کا 
عليه الألواح وفيها كا قال عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شيء(١)‏ رجع موسى عليه السلام الى بني اسرائيل 
فصعد المنبر فأخبرهم ان الله عز وجل قد انزل التوراة وكلمه قال في 
نفسه ما خلق الله تعالى خلقا اعلم مني , :أوحى الله عز وجل الى جبرئیل 
عليه السلام ان ادرك موسى عليه السلام فقد هلك وأعلمه ان عند ملتقی 
البحرين عند الصخرة رجلا أعلم منك فصر اليه وتعلم من علمه . فنزل 
جبر ثيل عليه السلام واخبره فذل موسى في نفسه وعلم أنه قد أخطأ 
ودخله الرعب . وقال لوصيه يوشع بن نون انالله عز وجل آمرني أن 
اتبع رجلا عند ملتقى البحرين وأتعلم منه . الحديث . 
وهذا ما ذكرت لك فانه لما أراد الله أن يجد في نفسه ذاسة 
وانكساراً » ويعلم انه اخطأ بالتفاته الى غير ما أمر به بأن يمضي اليهء 
أمر الملك السدد أن يغيب عنه » فلما غاب عنه وجد في نفسه أنه ما 
خلق الله خلقا اعلم منه , فأمر الله تعالى جبرئيل أن يأمره بأن يتعلم 
من الخضر عليه السلام تنبيهاً له على خطائه وابانه لتقصيره لتحصل له 
بانكساره وذلته النجاة فقد هلك »وهكذا يفعل بالمقربين عنده كما يعالج 
الطبيب المرضى بالكي والفصد والحجامة واسقاء الدواء المر . لأن شفائهم 
وصحتهم في الا يجدوا لبم شيئاً من انياتهم على حد ما قال تعالى : 
« ولا بلتفت منک احد وامضوا حيث تؤمرون » (۲) . 
وبهذا ونحوه یظهر لمن عرف انهم فیما یفعل بم منزهون عن 
النقائص والرذائل وانما یفعل بهم من قبيل الرياضة لیم بأن بحلیم 
ويعقدهم ويصوغهم ویکسرهم حتى ينال کل واحد منهم اعلی درجات ما 
5 (۱) سورة الاعراف الأية ۱4۲ . 
(۲) سورة الجر للابة 40 . 


بت ۲۲ لا حسائي 

حكن في حقه كما أوصى شاعرهم التلمیذ عند استاده حيث قال : 

اعدم و جودك لا تشرد له اثراً ودعه بهدمه طورا وينه 

فتلك العتابات والتوبيخات دالة على عظم شأنهم وجلالة قدرهم 
عنده لعظيم اعتنائه عز وجل هم > فانه قد بعاتبهم و یلو مهم على ما 
ليس بذنب وانما هو تكميل على تكميل وتنزيه لهم عن ملابسة مالا 
بلیق بمقامهم عنده وذلك نا ارتضاهم لام الحضور والمشاهدة لزمهم 
عدم الغفلة فأوحى الیهم : « لا یلتفت منک احد وامضوا حيث تمرون» 

فاذا آراد ن آحدهم إلا يلتفت من نفسه بمجاهدته واستعداده , 
فعل به ما سمعت لیطلعه على ما سوى الله ویعرفه ذلك لیفر الى الله 
تعالی من کل ما سواه عل حد تأویل قوله تعالى : « لو اطلعت علیهم 
لوليت منهم فرارا » وللئت منهم رعباً » (۱) فتفیم هذا النوع لتنجلي 
عن قليك كل شيبة ترد عليه في هذا المقام . 


فصل 


اعلم انه قد وقع الاختلاف الكثير بين الئاس القائلین بالعصمة 
في متعلقها ووقتها . 

فقالت الامامية ان العصمة تصاحب المعصوم وتلازمه من أول عمره 
الى اخره ويكون بها معصوماً من جميع الذنوب من الكفر والكبائر 
كلها والصغائر كما عمداً أو سهواً ونسیاناً » بل لا يقع منه مطلق السهو 


والنسيان لأن اللطف الذي هو منشأ العصمة وأصلبا منه نشوها, ومنه 
م ب ووس راد ارقت 


العصمة کت 

تحققها حتى كانت ملكة للمعصوم » ومنه تمكين الاستعداد المقتضي لأ 
على نحو ما أشرنا اليه سابقاً . 

ومنها لزوم الملك المسدد للمعصوم عن الخطأ المعلم له عن الجهل 
للنبه له عن السبو المذكر له عن النسيان » المحبب اليه الطاعة المكره 
اليه المعاصي » وهو أي ذلك اللطف دائم التعلق بذلك المعصوم مستمر 
اللزوم له لوجود المقتضى لذلك من ملازمة الاجتهاد والمراقبة وقسوة 
الاستعداد . ولا كانت قوة استعداده موجودة فيه » في أول ايجاده 
لشدة نورية روحه وشدة صفاء طينته لقربیما من المبدء بحيث اقتضيا 
ارتباط اللطف ببما بحقيقة ما هما أهله . كما أشار اليه عز وجل 
بقوله : « واصطنعتك لنفسى » ( ۱ ) استحق العصمة بقوة استعداده 
موی أرق رال ار هرمن خی اوت و امس 
الكبائر والصفائر مطلقاً » عمداً وسبواً ونسیاناً وقد ذکر سید الوصيين 
على بن أبي طالب صلوات الله عليه الاشارة الى ذلك في قوله : 
۱ سبقتع الى الاسلام طرآ مقرأ بالني في بطن امي ' 

لأنه خليفة الله في أرضه على خلقه » وما استخلفه الا بعد أن اختاره 
وانتجبه من ساير خلقه في عالم الذر الأول » على علم منه بهء انفرد عن 
ابناء جنسه فليس له فيهم عاثل وخالقه العالم به » لا يختار من يأحقه 
التظانين . فلو وجد في شىء منه ما يداني شيئاً من مراداته لما جاز له 
اختياره » والا لكان قد e‏ ما بخالف مراده . وقد اختاره ف أول 
بدئه , فيكون في أول بدئه منزهاً عن كل ما يناني مراده بالقوة والفعل 
من أول بدئه الى آخره , لأن المستخلف سیحانه حق لا شبهة فيه ء 


ولا ستخلف من وه شبرة وهو العليم القدير 8 إلا من لا بعلم با 


)۱( سورة طه الآبة و۹ 


- — (لااحسا ي 


هس سا 
أو للا در على من لا 2 وه 6 آو مان ف سه شيهة والاأوال 
الثلاثة منفية عنه عز وجل فلا يختار من فيه شببة كما ذكره امير المؤمنين 
عليه ااسلام في خطبته في الغدير والجمعة في وصف الني صلى الله عليه 
وآله بو له :¢ » ووو اهل ذلك بخاصةه وخلته اذ لا 2ص من «شو به 
التغيير ولا بخالل من باحته التظنين » . وقد تقدم . 
وقد استدلوا على وجوب عصمة الذين وصقوا بالعصمة من الانيياء 
و الرسلین وغیر هم من الاوضاء أن المكلفين وو باتباع الانییاء ي 
أفعا لبم وأقواليم 3 فاو وقع مهم کفر أو ذنب صغير أو كبير أو جب 
اتباعهم لقوله تعالى : « فاتیعوه ملع تمتدون » ( ۱ ) وقوله تعال : 
« وما انیم الر سول فخذوه » (۲) وغير ذلك . واتباعهم 5 هذه الأفعال 
التي حرمبا الله يازم ممه الجمع بین أأو جوب والحرمة وهو غير جايز ۰ 
وادضآ أو وقع مم الذذب لکانوا عام السلام من حز ب الشيطان 
ا فعلوا ما أراد الشيطان وحزب الشيطان ۳ م اشساسرون» و معلوم 
انهم عليوم ا حزب اهو حزب أله هم القاعون ۰ 
وايضأ أو صدر منهم کفر أو ذب لفسعو | لان الفسق هو الحروج 
عن الطاعة و<يائذ ١‏ قبل شاد م لقوله تعالى : « ولا تقيلوا ليم 
شهادة بدا وأو لك هو الفاسقون « (۴) و يجب قبول قولهم و خبرهم 
لقوله تعالى : «. أن نم فاسق 8 فتبيئوأ » (۶) واللازم ف الصورتين 
باطل بالا جما اع 0 ولأن الها أئدة ي بعشتیم ورسالتم قبول شهاد د وی و خبر هم 


الملزوم مثله . 
(۱) سورة الاعراف الابة ۱۵۸ . 


(۲) سورة الحشر الآية لا . 
(؟) سورة الثور الابة 4 . (4) سورة الحجرات الآبة ٩‏ 


العصمة 78ت 


وأا لو وقع منهم كفر أو ذنب لوجب الانکار علييم لوجوب 
النبي عن النکر ووجوب انکاره » وذلك يستلزم ذمیم وایذائهم وايذاء 
الأنبياء علييم السلام حرام موجب للعنة الله في الدنيا والآخرة لقوله 
تعالى : «ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة»(١)‏ 
ولو 0 يجب الانكار علييم ازم عدم وجوب انکار المنكر مسح القدرة 
وهو باطل اتفاقا . 

وایضاً انهم عليهم السلام في اعلى درجات الشرف » فلو وقع منهم 
کفر أو ذنب لوجب ان یضاعف عذابهم لان من كان شرف كن سدور 
الذ نب منه افحش كما قال تعالى في شأن نساء النى صلى الله عليه وآله : 
« يانساء الني من يأت منکن بفاحشة مبينة ادف با الع‌ذاب 
ضعفين » (۲) ضعفاً بفعل الفاحشة وضعفاً بپتك حرمة شرف الني صلى 
الله عليه وآله والیعد منه . وكما ضاعف عقوبة الأحر ار اشر فرم على 
الماليك لآن حد الملوك نصف حد لر قال ال فعلیین نصف 
ما على الحصنات من العذاب » فتکون انبیاء الله واحیائه معذبین بأشد 
العذاب وهو باطل اتفاقاً . 

وأيضاً لو صدر منیم کفر أو ذنب لم تنلیم النبوة والامامة »لا نيم 
اذا وقع منیم ذلك کانوا ظالين والظالم لم ینله عبد النبوة والامامة لان 
رتبة النبوة في اعلى عليين والظلم في اسفل سافلین . لان الله سبحانه حين 
قال لابراهيم على عمد وآله وعليه السلام : اني جاعلك للناس اماما 
استعظم درجة الامامة في نفسه فسألها لذريته قال ومن ذريتي اي واجعل 
بعض ذريتي اماما وانما اتى بمن الدالة على التبعيض لعلمه بان من 


ذر مه من هو کافر و ل له الامامة ونما سا لیا للمومنین من در ته 


)۱( (۲( سورة الا حز اب الا الك 2 ۲۰ م 


کک ات الاحسائي 


فاجابه تعالى بان من وقع مت اران وان ها ول مر واعدة 
فائه بصدق عليه أنه ظالم وإن کان مومناً . وزلك بعيد من مقام الا مامة 
لأنها عهده الحق وميثاقه الصدق يعني الصدق معه في كل الواطن في 
جميع الاأحوال . فجمع له جميع ما اشرنا اليه فقال : لا يشال عبدي 
الظالمين فان من وقع منه الظلم في وقت ما يصدق عليه انه ظالم لا قرر 
في الاصول من عدم اشتراط بقاء المعنى المبدء في صحة الصدق حقيقة 
كما هو الصحيح في المسألة والظالم بعيد من عبد الامامة والامامة لازمة 
للنبوة » فكل ني امام . فلا يقال ان هذه الآية خاصة بالامام ولو قيل 
بذلك قلنا ففي الني بطريق اولى لأن الامام اذا لم يكن نبياً فهو وصي 
ني ونبيه أفضل . فاعتبار علو الدرجة في الني اولی منه في وصيه . 

۱ عذا بعض ماذ کروا من الأدلة وغيرها كثير من الكتاب العزيز وسنة 
الني صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل بيته المعصومين علیهم السلام» وهي 
كثيرة لا تكاد تحصى .ومن الاجماع من الفرقة المحقة ومن اثمتسم 
عليهم السلام «ومن: دليل العقل منه ما كان من دليل الحكمة كما اشرنا 
سابقا الى شيء منه في تحقيق بدء المعصوم والعصمة »ومن دليل الموعظة 
الحسنة من الكتاب والسنة ما يضيق بذکره الوقت ومن ذلك مثل قوله 
تعالى : « افمن يبدي الى الق احق أن يتبع امن لا يبدي الا أن يهدى 
فما لک كيف تحكمون » (۱) . 

وجه الاستدلال العقلي من دليل الموعظة الحسنة أنه سبحانه اخبرهم 
بأن من بهدي الى الق اولى بالاتباع » ومن فعل الذنب لا يكون هادياً 
الى الق حال معصيته ولا بفعله »> اما حال معصيته فلا يقبل منه ولا 
تؤثر موعظته في القلوب بل تنکر عليه وذلك موجب لاف دعوته الى 


العصمة س ۲۷ 
الق . واما بفعله ففعله ذنب والذنب باطل يدعوا الى الباطل . وأمافي 
غير تلك الحال فالعقول تجوز عليه حال المعصية فلا يخلو من شائبة 
النفرة فلا يتم له هدايته الى الق » ولو فرض انها لا تجوز عليه حال 
الطاعة حال المعصية لم يستحق احقية الاتباع الطلق الستمرة التي هي 
المراد في الابة الشريفة . ولو فرض الاستحقاق » والحال هذه في الجملة 
أو بقول مطلق لم يكن في الاستحقاق للاتباع مثل من لم يقع منه 
ذنب مطلةا . 

فاذا كان الاتباع انما هو للهداية للحق والصواب الوجبة للنجاة 
من عذاب الله وسخطه وجب في العقل اتباع من لم يجوز عليه العقل شيئاً 
من المعاصي » للقطع بحصول النجاة في اتباعه . دون من وقع منه الذنب 
اعدم القطع بحصول النجاة في اتباعه . 

فا سبحانه عباده من حيث يعقلون نصحاً وموعظة وارشاداً لبم 
الى ما فيه نجاتهم من عذابه . ومن يعمل بما أتاه الله من التمییز والعقل 
لا يختار المظنون ويترك المعلوم الذي قطع به عقله . فافیم فان هذا من 
دلیل الموعظة الحسنة . 

ومن دليل المجادلة بالتي هي أحسن كثير لا يكاد يحصى . وقد 
ذكر منه العلامة الحسن بن المطهر قدس الله رو<سه ونور ضريحه في 
كتابه « الالقين » الفي دليل من ادلة العقل المستنبطه من الکتاب من 
أدلة الجادلة بالتي لین ۱ 

وهذه الأنواع الثلاثة من الادلة العقلية غير النقلية وهي التي أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله أن يدعوا الى سبيله بها فقال تعال 
« ادع الى سبيل ربك با کسمة والموعظة الحسنة وجادلهم بااتي هي 


كت ۲۸ للاجسائي 


أحسن » ( ۱) وهذه الثلاثة هي الرادة بتأویل قوله تعالى في حق من 
یجادل في الله بغير هذه الادلة الثلاثة ایضل عن سبیل الله ٠‏ اي يصرف الناس 
عن ولي الله وولايته ويدعوهم الى نفضه . قد لبس یاب النسك بالدعوى 
بلا حقيقة ولا معنى . وهو قوله تعالى : « ومن الناس من يجادل في 
لله بغير علم ولا هدى ولا كاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله » (۲) الآية فتفيم تفهم . 


فصل 


3 واتفق الجمهور : بالقول الصریح على عصمة الأنبياء عليهم السلام 
من الكفر ومن المعاصى الكبائر بعد الوحى . وقال فضل بن روزیبان 
في کتابه الذي وضعه ي الرد عل الامامالملامة ال « قدس اله رويد 
ونور ضريحه » ني ( كشف الق ونج الصدق ) . 

قال : » م اعلم أن تحقيق هذا الیحث بر جح الى تحقيق معنى 
العصمة وهي عند الاشاعرة على ما يقتضيه اصلیم من استناد الاشياء كلها 
الى الفاعل المختار ابتداء الا يخلق الله فيهم ذنباً . فعلى هذا يكو 
الأنبياء معصومين من الکفر والكبائر والصغائر الدالة على الخسة والرذالة 
وأماغيرها من الصغائر فانهم يقولون لا تجب عصمتیم عنها لانها مغفورة 
بنص الكتاب من تارك الكبيرة : « الذين يجتنبون كبسائر الاثم 
والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من 


(۲) سورة اج الاب ٩‏ و ۱۰ . 


العصمة حت ۰۳۹ بد 
الأرض واذا أنتم اجنة في بطون أمهاتم فلا تزکوا آنفسک هو أعلم 
بمن اتقی » )١(‏ . دلت الآية على أن مجتنب الكبيرة مغفور ما صدر 
من الصفائر عنه . وفي الا اوه ال "أن رشان نا خلق عن ار 
ونشأ منها فلا يخلو عن الکدورات الترابية التي تقتضي الذنب والففلة 
فکان بعش الذئوب تصدر بحسب مقتضی الطبع ۳ لم يكن خلاف 
ملكة العصمة فلا مؤاخذة به » . انتهی 

آقول 1 آن تعریف الاشاعرة للعصمة مصرح بعدم صدور الصغيرة 
من المعصوم .لان ذنياً في التعریف نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم 
فاستثتاؤه للصغيرة مناقض طذهبه » ودعوى المراد لا تدفع الایراد لان 
الصغيرة ذنب بالاتفاق » وصدورها من المعصوم عندهم انما هو بخلق الله 
تعالى لبا فيه » فان اعترف بخلق الله لبا فيه انتقض تعريفه » وارن. 
نسب صدورها الى المعصوم او إلى مقتضى الكدورات الترابية أو الطبع 
انتقض أصله . و کونها مففورة فرع ثبو تها عليهم » وعخلوقيتبافيهم ويأتي ماقلنا 

وقوله 1 « لا لمن يكن خلاف ملکه العصمة فلا مؤاخذة به ۰۰۰» 
رم وجوه : 

الأول : ان العصمة عنده الا يخلق الله في العصوم ذنباً وهذا لا 
یکون ملكة لان الملكة طبيعة وقوة تصدر عنما الأفعال . وهذا ماف 
لاعتقاده . لانها أن لم يصدر عذها شيء من الافعال فلیست ملکه . وان صدر 
عنبا شيء کان في الو جود مؤثر غير الله . وكلا الفرضين مخالف لاعتقاده . 

الثاني ؛ ان العصمة عنده الا يخلق الله ذنياً ووقوع الصغيرة معناه 
عنده ان الله خلق ذنبا » فوقوع الصغيرة مانع عنده من تحقق العصمة 


وتحدق العصمة مانع من صدور الصغيرة وهذا لازم على قوله 5 


(۱) سورة النجم الآية ۲۳ . 


الثالث : أن قوله : فلا مواخذة به يلزم منه انه لا فرق بين 
العصوم وبين مجتنب الکباثر وان لم كن معضوما لان المقو عن اا 
انما هو لاجتتاب الكبائر » ولا فرق بين العصمة واجتناب الکباثر » 
فلا فرق بين الأنبياء وغيرهم لان الاجتناب عنده الا يخلق الله في الجتنب 
ذنباً » فاثباته للعصمة للانبياء لغو لا فائدة فيهء إذ لا اختصاص 
للانبياء بهذا المعنى دون غيرهم . لان الانبياء إن دخلوا في جملة المجتنبين 
مطلقاً فالعفر للاچتناب > وان لم يدخلوا فلا عفو . فأي معن يثبته 
للعصمة غير الاجتناب المذكور الذي لم یختص به العصوم ؟ فقوله :لا 
لم يكن ٠‏ ۰۰ الخ لا يجديه نفعاً » بل تركه اسلم لاعتقاده ولدلله. 


فصل 


مذهب الامامية : تنزیه الانبیاء عن کل ما يكره الله قبل البعثة 
وبعدها اختياراً واضطرارا عمداً وسهواً > وهو مما لا خلاف فيه . واما 
فضل بن روزبیان فوضع کتابه على حض العارضة من غير ثبت . ودعواه 
على الامامية انیم یجوزون على الا نبياء ایقاع الکفر تقية افتراء » اذ لم 
يقل به أحد منهم ول يقل أحد عن أحد منم .بل صریح کلام مخالفیرم 
نسبة نفي الكفر وغيره من الذنوب الكبائر والصغائر مطلقاً عن الأنبياء 
الى الامامية خاصة قبل النبوة ومعرا وبعدها (ا ذكره | لبدخشی في بحث 
الأفعال من شرح منهاج الاصول حيث قال : « الاكثر من المحققين على 
انه لا يمتنع عقلا قبل النبوة ذنب من كبيرة أو صغيرة خلافاً للروافض 
مطلقاً » وللمعتزلة, في الكبائر . ولا خلاف لاحد في امتناع الكفر 


۰ اأعصمة ۳۱ سس 


علييم الا الفضلية من الخوارج بناء على أصلبم من ان کل معصية کفر 
وقد قال الله تعالى : « وعصی آدم » . وجوز الیعض عم عند خوف 
تاف المهجة اظهار الكفر . واما بعد النبوة فالاجماع على عصمتهم في 
تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة على صدقهم . وأما الكذب غاطأ 
فجوزه القاضي ومنعه الياقون ٠ ٠ ٠‏ الخ » . 

٠ ٠‏ فذكر ان من جوز على الانبياء الكفر خوفاً جماعة غير الشيعة 
لانه ذكر أن الشيعة مانعون مطلقأ في قوله : «خلافاً لاروافضش 
ال ع ته 

وذكر الشهرستانی في الملل والنحل : « ان من بدع الازارقة 
أصحاب ابي راشد ا بن الازرق من الخوارج انهم جوزوا أن يبعث 
الله تعالى نبياً يعلم انه یکفر بعد نبوته أو كان کافرا قبل البعثة . 
والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده فيي کفر . وفي الامة من 
جوز الكبائر والصغائر على الانبياء فهو كفر . وقال ابن فورك مس 
الاشاعرة : « تجوز بعثة من كان كفراً » . 

وفي شرح الطوالع : « اتفقوا على عصمة الأنبياء من الكفروالمعاصي 
بعد الوحي > والفضلية من الخوارج جوزوا من الأنبياء المعاصي واعتقدوا 
ان كل معصية کفر وجوزوا على الأنبياء الكفر . ومن الناس من لم 
يجوز الكفر على الانبياء لكنبم جوزوا اظبار الكفر تقية بل أوجبوه . 
لان اظبار الاسلام إذا كان مفضياً الى القتل كان القاء للنفس الى التهلكة 
والقاء التفس الى التهلكة حرام لقوله تعالى : « ولا تلقوا بایدیک الى 
التبلكة » (۱) .واذا كان اظبار الاسلام حراماً كان اظهار الکفر واجباً . 

ومنع بانه لو جاز اظپار الکفر تقية لكان أولى الاوقات به وقت 


(۱) سورة البقرة الابة ۱۹۱ ۰ 


س للاحسائي 


س 


ظبور الدعوة لان الناس في ذلك الوقت بالكلية منکرون فکان لا يجوز 
اظهار الدعوة لأحد من الانبیاء . فيؤدي الى إخفاء الدین بالكلية . 
والحشوية .لم يجوزوا الکفر ولا إظباره وجوزوا الاقدام على الكبائر . 
وقوم منعوا ان تتعمد الانبیاء الكپيرة وجوزوا تعمد الصفاثر . واصحانا 
منعوا الكبائر مطلقاً سواء كان عمداً وسهواً . وجوزوا الصغائر سرواً 
لا عمداً » . أنتبى . 

اقول : اذا نظرت الى أقوال الخ‌الفین من الاشاعرة والمعتزلة 
والخوارج وغيرهم عرفت انیم مخالفون للامامية . لان الامامية طريقتهم 
واعتقادهم من هذه المسألة كا هو مسموع من اقوالیم ومذكور في کتبهم 
من الأولين والاخر ين . ونقله عنهم المخالف ليم والمؤالف انه ۰ يمتنع 
صدور الکفر وجمیع العاصي الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها » 
ا واضطراراً عمداً وسهواً ونسیاناً من جميع الأنبياء . ومن نقل 
عنم خلاف هذا فو مفتر مہاهت 

واما سایر مخالفیهم فكما سمعت . فمنیم من منع الكمر بعدالبعثة 
ومنیم من اجازه بعدها وقبلها » ومنیم من جوز الصفائر بعدها أو ما لا 
خسة فيه كسر 8 حبة ولقمة » ومنهم من جور مطلق الذنوب . وما 
تقدم من الادلة ينفي جميع ما ذكره المخالفون لنافات الذنب العصمة 
کا تفرن سایق لا فرق بسن الضفزه وال : 

وقول فضل بن روزبران في کتابه المذكور بعد .ما نقلنا عنه سابقاً 
حين ذکر حد العصمة للحکماء فقال ؛ واما العصمة عند الحكماء فهی 
ملكة تمنع الفجور وتحصل هذه ابتداء بالعلم بمثالب العاصي و مناقب 
الطاعات » وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحي اليهم بالاوامر الداعية ال 


۳ ۳ والتواهی الزاجرة عم لا نی 5 ولا اعتراض على ما عدر 


العصمة ست ۳۳ مت 

من الصغائر سبوا وعمداً عند من يجوز تعمدها من ترك الاولى والأفضل 
فانها لا تمنع العصمة التي هي الملكة . فان الصفات التفسانية تكون 
في ابتداء حصولها احوالا ثم تصير ملكات بالتدريج » . انتهى 

وقوله : ولا اعتراض . . . الخ فيه أن الاعتراض بل المع ائم 
فان تفسيره الصغائر بترك الاولى غلط , اذ المعروف من الصغائر المحرمات 
لا المكروهات الارشادية والتنزيبية ۰ والصفات النفسانية اذا استقرت حى 
كانت ملكات فان كانث في الابتداء سريهية . فان تععبیا العفو لم تستقر 
فلا تكون ملكات . وان استقرت بترادفها كانت محرمة تنافي العصمة 
كا قررنا سایق . وان كانت في الابتداء صغائر محرمات فانبا تنافي 
العصمة وان تعقیها العفو كا ذکرنا سابقاً .وان یتعقیها العفو وتکررت 
ولو بالعزم على العفو فهي كبيرة منافية لاعصمة . 

ولا كان ترك الاولى قد بيقع من العصوم / يمبل الله تعالى معاتيته 
علیها ليندم على فعله فيمحى عنه لثلا يترادف فيكون عرماً منافناً للعصمة 
فانه قبل الترادف غير مناف لرالانها كدور ة بشرية قد تعرض للمعصوم 
بتخلية الله له لیعاتب عليها فینکسر ويخضعه فيرفع الله تعالى بذلك على 
تقو هاچ ا لانه عز وجل عادته التردد في قبض روح عبده 
المؤمن على انحاء شى . فیودب المؤمئين يما يمكن في حقرم من قوله عليه 
السلام : « لو لم تذنبوا لذهب بك وجيء بقوم یذنبون فيغفر لهم » . 
وقوله تعالى + « وما اصايكم من مصيبة فیما كسبت یدیع » )١(‏ الآية 

ويؤدب المعصومين بما يمكن في حقهم بترك الاولى والجائر الترك 


لور فع در جتهم من قو له تعال : « ما اصاب من مصيية ف الارض ولا 


)۱( سور ه الشوری - الا :2 ۹ .۰ 


تست الا حسأئي 


في انفسک إلا في کتاب من قبل ان نيرأها » (۱) الآية . 

ولا كان الخالفون خطئوا واختلفت عباراتهم وأقواليم » فاذا عبروا 
عما عندهم من الاعتقاد انتقض بالدلیل » فاذا ناقضه الدلیل سلحكرا 
الجمع بين قولهم واعتقادهم .وکان بعض الاشاعرة اذا نقض علییم بعض 
دعواهم تجويز المعاصي والكفر من بعضهم وسائر الذنوب قبل الوحي 
وتجويز الصغائر بعد الوحي > ومثل ما نقل في شرح منهاج الاصول 
ادعى خلاف ذلك كا نقلته من عبارة بعضهم في اول هذا الفصل بقولي : 
واتفق الجمبور بالقول الصريح . وقول : بالقول الصريح اريد به أن هذا 
القائل قد يقول بهذا اعني دعوى الاتفاق ويدأتي في خلال كلامه بما 


1۳ صر حه لوللا 5 


فصل 


ذکر الغزالي مثل ما قال ابن فورك » قال الغزالي في بحث افعال 
الرسول من کتابه المسمى بالنحول في الاصول : - 

« والختار ما ذكره القاضي وهو انه لا يجب عقلا عصمةوم إذ 
لا ستبان استحالة وقوعه بضرورة العقل ولا بنظره لسن هه اما 
لمدلول المعجزة فان مدلوله صدق الليجة فيما بخبر عن الله تعالى لا عمداً 
ولا سوا . ومعنى التنفير باطل فانا تجوز ار ينيء الله تعالى كافراً 
يؤيده بالعجزة » . انتبی 

قوله : اذ لا يستبان استحالة وقوعه ... الخ . ان اراد استيانة 


)۱( سور ة دید الابة ۳ . 


العصمة ند 2# 
موافقة للحكة ومنطوق الكتاب فهو باطل . وان اراد استبانة ولو مخالفة 
للحكمة ولمنطوق الكتاب فبو کا قال » ولكن المدعى استبانة موافقة للحكمة 
والكتاب . اما استحالة وقوعه بضرورة العقل فلان وقوعه انما يجوز 
من المحتاج او الجاهل او العاجز ءلان وقوعه خلاف الحسن والكمال 
من الغنى المطلق والعالم المطلق والقادر كذلك > ولا يصير الغنى العالم 
القادر الى خلاف الحسن والکمال بالضرورة ٠‏ لانه نقص بح العقل 
بضرورته بعدم وقوعه من الغنی العالم القادر . واما استحالة وقوعه بنظر 
العقل فان ما فيه احتمال منافات الغرض ولو في وقت ما لا بصير اليه 
الغنى العالم القادر . لان حصول الغرض من البعثة واقامة الحجة البالغة 
بما لا يحتمل منافاة الغرض في حال من الأ<وال تام كامل حسن على 
| کل وجه لموافقة اللطيف بعباده الغني القادر العليم . ولا ريب انه 
اتم في غرض الفاعل المختار وا کل . وما سواه يحتمل المنافاة ناقص 
قد يفوت الغرض الذي لاجله بعث انبیائه ورسله ٠‏ ومن لم يكن لاعياً 
ولا عابثا لا يصير الى الناقص مع كونه مرجوحاً بلا مرجح الا احتمال 
القلوب المنكوسة . لان احتمال وقوعه ولو على خلاف الاصلح » ولو 
كان مفوتا للغرض الذي لاجله وقع الفعل لاجل ملاحظة اعتقاد أنه 
يفعل لا للاصلح » وان افعاله غير معللة بالاغراض . وانه لا یقیح منه 
شىء وما اشبه ذلك من الوساوس الياطلة المخالفة للكتاب والسنة 
وللعقول . لانه كثير؟ ما يثى عل نفسه بالاتصاف بالصفات الجميلة 
بالتنزه عن الاتصاف بالصفات القبيحة کالظلم والعجلة و الصنع بغير 
فائدة واللعب والعبث . فاذا كان لا يفعل للاصلح فلم اثنى على نفسه 
بفعل الاصاح فقأل : « يريد الله بم اليسر ولا يريد 5 العسر » )١(‏ 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۸۱ . 


— ۴۷ س الاحسائي 

وقال : « والله يعدم ا مله واوا واسم ع 

واذا كانت أفعاله غير معللة بالاغراض فلم عللما في كتابه في كل 
موضع وذم مخ ان ادن تک ندال مورا عله ارات الارض 
وما بيئبما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار » (۲) 
قال ا لا الات والارض وها نيما الان )قال 
« افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وان الينا لا ترجعون » (4) . 

واذا كان لا یقبح منه شيء فلم لم یصف نفسه بالظلم وال 
والعجز والکذب وهی حسنه بالنسبة اليه . فان قلت وان كانت حسنة 
aL‏ لاه اقا AS‏ ال بقل اکن وبلا حي 
النسبة الینا ترك وصف نفسه بما يجوز بالنسبة اليه ولا يقبح فیجب 
ان يترك ما يفعل بنا ما يقبح بالنسبة الینا وان حسن بالنسية اليه 
بالطريق الاولى . 

واما استحالة وقوعه بمنطوق الكتاب فلما تقدم من جوابه تعالى 
لابراهيم على محمد وآله وعليه السلام حين سأل ان يجعل ذريته المؤمنين 
ائمة من قوله تعالی ۰ « لا بنال كدي الظالین » . فلو جاز فو اتا 
للحكمة والغنى والعلم والقدرة » لا رد دعاء خلیله » مع اجابته في 
ذریته المتقين صلى الله علييم اجمعین . 

وقوله : وليس مناقضاً لمدلول المعجزة فان مدلوله صدق الاهجة 
فيما يخبر عن الله . . . الخ 
(۱) سورة البقرة الأية ۲۱۸ . 
(9) ضووة صن الام ۲۷ 
(۳) سورة الدخان الابة ۳۸ . 

( 


سورة المؤمئون الأية ١١١‏ . 


وه 5 أن المعجزة نما هی شهادة تصد یه ف كل ما شول و یمعل 
فانه لا يقول ولا يفعل الا بأمر من الله تعالی . قال الله تعالی : «وما 
بطق عن البوی أن هو الا وحي دوحی ‏ » )1 ( ۰ وقال تعالى :»م و او 
تقول علینا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالیمین ‏ (۲ ) . ولا بخصص 
بالقرآن وبما يقول بل هو شامل لجميع اقواله وأحواله وأعماله وأفعاله 
صل الله عليه وآله لو له تعالی : 2 وما اتيم الرسول فخدذوه وما نبا کم 
عنه فأنتهوا » (؟) . وقال تعالی : « فاتیعوه لعل تبتدون » (؟) . 
وقد تقدم في استدلال الامامية انه لو وقع من الني صلى الله عليه 
وآله ذب او جب الا خذ ره فیکون اڃا حراماً ۰ وقد استدل المخالفون 
كليم بتلك الادلة . واما تخصیصما بها بعد النبوة او ف غير الصغائر 
فشي * بر جع الى الدلیل وانما بر چسع الى شهوات النفوس والى 
الاغراض ودفاعاً عمن دون وم مع مقار فتهم للمعاصی ولا خی 
شي ء منهأ على طالب الق . وله در ااشاعر م أنسب م قال ببذا المقام : 
وب الر ی شف عما تحته فاذا التحفت ره فانك عاري 
فمدلول المعجزة ازما هو الشهادة بالتصديق المطلق واستخلااف الحق 
تعالى فالتجويز على الخليفة جو بز على الاستخاف . ومعى قوله ۳ لا عمد ولا 
وا ان ۳ سوى الا خبار عن الله تعالى جوز منه کل شيءَ مب 
الذنوب والمعاصي عمداً وسهواً »> وهو حم على الله تعالى وعلى رسله يما 
هو من سنج طينته وشهادة على الله ورسله يذلك . تعالى الله عاواً كبير ا 
(۱) سورة النجم الآية ۲ ۰ ٩‏ . 
(۲) سورة الحاقة الایة 46 » 40 . 
(۳) سورة الْمتحنة الا ۷ . 
4( 


؛) سورة الاعراف الاية ۱۵۸ . 


۴۸٢‏ 5 للاحسائني 

وهو سيحانه سيجزيهم وصفهم أنه حكيم عليه . 

وقوله : ومعنى التنفير باطل . مطابق ما هو عليه من الاعتةاد من 
عدم تنفير القبائح ومن استحسانها في الاصول والفروع ؟ا هو مذكور 
في محله . والا فان العقول تقطع بان الاطمئنات السام الذي لا يكون 
معه اضطر اب بحیث ينحصر فيه قیام حجج الله على عباده حق على ان لا 
تکون لحتج حجة ولا لمعتذر عذر وهو معنى الحجة البالغة » لا بحصل 
الا مع القول بالعصمة على ما قرره الامامية خاصة » فمن شاء فلیومن ومن 
شاء فلیکفر . 

فان قيل ان استغفار بعض الذنوب للعفو ینفی النفرة او احتمالها 
او عدم الاشمینات لان من وقغ مته الد ثم تاب او خفر له کن لا 
ونث له » بل روي آنه افضل من لا پذنب . 

قلنا لا تسلم ان ذلك ينفي النفرة وان كان افضل من جبة انکسار 
المعصية والندم لان المساواة أو الأفضلية انما هو من امور الاخرة في 
الثو اب وهي شيء يرجع الى المجازات . وذلك غير ما يعتبر في التبليغ 
والاداء وقيول التكاليف > لان المعتبر في التبليغ والاداء والقبول مس 
المبلغ انما هو حصول القطع بالصدق عن الله تعالى » ولا يجب في كل 
حال الا يمن حصل القطع بعدم وقوع تقصير منه . لان تجويز الكذب 
انما يدبت في حق من يجوز منه تقصير وان کان قليلا ونادراً لارن 
الکذب منه 1 واما من 1 يصدر منه تقصير فلم يتصور منه الكذب » 
فتطمئن به النفوس بخلاف الاول ۰ فلا تنتفي منه النفرة بالكلية 


بخلاف الا أي . 


العصمة کے ال ١‏ اك 


قال الخالفون في عصمة الأنبياء المجوزون لوقوع العساصي منرم 
علیهم السلام مثل قول فضل بن روزبهان في كتابه : « ان الأنبياء 
مکلفون بترك الذنوب مثابون به + ولو کان الذنب عتما عنهم لا مان 
الأمر کذاك اذ لا تکلیف بترك المتنع ولا ثواب عليه . وايضاً فقوله 
( قل انما انا بغر مثلع يوحى الي ) .يدل على عائلتهم لسائر الغاس 
فیما يرجع الى البشرية والامتیاز بالوحي لا غير فلا یمتنع صدور الذنب 
عنیم كا في سائر البشر . هذا حقيقة مذهب الاشاعرة ومن تأمل فيه 
علم انه الحق الصريح المطابق للعقل والنقل » انتبی كلامه . 

اقول : قد تقدم ذكر الاشارة الى جواب هذا التوهم في تعريف 
العصمة للعدلية في قولهم : « غير سالب القدرة على خلاف مقتضى 
ذلك اللطف والا لم يكن مکلفاً ول ستعق مدحاً ولا ثواباً ». والراد 
ان الأنبياء كلهم مکلفون کفیرهم من سائر التاس . وليس صدور المعصية 
شرطاً في جواز التكليف بتركبا . اذ يجوز تکلیف العبد بترك المعصية 
اذا كان متمكناً من فعلها وان لم تقع منه » لان التمكن من فعل المعصية 
شرط في التمكن من الطاعة . فان الطاعة ما تتحقق حى يتمكن مس 
تركها الذي هو المعصية . فاذا تمكن من المعصية وتركما باختياره مع 
القدرة عليها وفعل الطاعة كان مطيعاً . ولو لم يقدر على المعصية لم يكن 
قادرأ على (اطاعة . فشرط التكليف التمكن من المعصية والقدرة علیبا 


لا صدورهأ مه و 


اوح للاحشائي 

ومرادنا بقولنا ان مقتضی العصمة انه یمتنع منه وقوع العصية 
انه لا بفعلیا ولا يميل الما مع قدرته عسل ذلك لا أنه یمتنع منه 
الامتناع العقلي . الا تسمع الى قوش المتقدم : ان العصمة تستازم 
سلب الداعي الذي هو الیل والارادة لا سلب القدرة معه . 

فان قلت ان الخالفن ل انما يدعون جواز صدور. الذنب من 
المعصوم وقولكم هذا يوافقهم . 

قلت : نحن لا نقول بامتناع الذنب من العصوم عدم الامكارن ‏ 
العقل و يقل به ا<د من له ادنی معرفة . وانما نقول العصوم یمتنع 
منه وقوع الذنب حال كونه معصوماً ۰ فلو وقسع منه ذنب لم نحکم 
پامتناع صدوره من ذلك الکلف امتناعاً عقلياً وانما نحكم بانهح (۱) 
لیس بمعصوم اذ لا عصمة الا مر وقوعه . فاذا وقع فلا عصمة . 
و تعریفکم يصدق قولنا هذا ويكذب قولكم بجواز صدور الذنب من 
المعصوم . لأن تعریفکم : الا يخلق الله في العصوم ذنباً . وهذا لا یجتمع 
مع صدور الذنب كا ذكرنا سابقاً . فلان صدور الذنب ليس الا ان 
الله تعالى خلقه في المعصوم كما تزعمون . وكونه لوقا في المعصوم ينافي 
العصمة التي هي عندكم الا يخلق في المعصوم ذنياً .وقوله : اذ لا تكليف 
بالممتشع ينافي اعتقادکم . فانکم تقولون يجوز التكليف بالمحال وبما 
لا یطاق »لانکم قلتم ان الله سبحانه علم ان أبا ليت لم يؤمن فوقوع 
الایمان منه عتنع والا لانقلب علم الله جبلا مع انه لفه باليمارن 
فیحکم العارضة نقول انه لا بأس عندکم پالتکلیف پالمتنع مع انا 
اجینا عن معنى قولنا : یمتنع . فانکم لى تفسروا پمرادنا منه وانتم 


تعلمون مرادنا مره لوا تقول ف تعر دف العصمة 98 غير سالب للقدرة ۰ 


۰ حینمّ‎ 8 ٣ (۱) 


العصمة تا 4۱ مت 
واه قوله وتف : « قل انما انا بشر مثلکم یوحی الي » يدل على 
ماثلتهم لسائر الناس فیما يرجع الى اليشرية والامتیاز بالوحي . 

جوایه : انا نقول : آن المعصوم اذا جعلتموه ماثلا لسائر الناس قلتم 
فیما يرجع الى البشرية لان هذا القيدلا يلائم قولك : والامتیاز بالوحي 
وانما يلايمه لو قلتم هو في جميع ذاتياته وأحواله عاثل لسائر الناس 
فعلى هذا اللایم لم لا يقع منه الکفر ولو بعد الوحي اذ لا مانع له 
منه ؟ وان جعلتم الوحي مانعاً من الكفر فو مانع من غيره فلم لم 
تسموه عصمة ؟ فيلزم انه لا يماثل سائر الناس . وعلى قوله غير الملائم 
ان انحصرت المماثلة في البشرية كان ما سواها كافياً في المقارفة وفي 
المنع من الذنوب كلباء مع ان مقتضى البشرية ج‌واز وقوع الکفر 
والمعاصي ما لم يحصل مانع منیا وليس الا العصمة والوحي . فان تکفلا 
بالمنع أو احدهما والا فلا فرق بير المعصوم وبين الاعرابي 
المتبتك البو ال على عقبيه . وان صح حصر المماثلة في البشرية على 
الفرضين فلا ينحصر الامتياز في الوحی » بل بالعصمة يحصل الامتياز 
او من حصوله بالوحي . فانبا شرط لوحي التبليغ والاداء والتلقي 
لا مطلق الوحي . فان الامتياز لا يحصل به اذ جميع الخلق يأتيهم 
من الله سبحانه وحي ما خصوصاً على مذهيه . فان العبد لا يقدر ان 
يتكلم او یتحرك او يسكن الا بوحي من الله اليه . ولهذا يروون عن 
شيخهم شيخ صوفيتهم أبن عطاء الله في مناجاته قال : ام كيف اترجم 
لك بمقالي وهو منك برز اليك . 

وقوله فلا يمنع صدور الذنب عنهم كا في سائر اليشر . يلزم منه 
تجويز الكفر والكبائر علييم بعد النبوة کا هو مذهب الازارقة من 


الخوارج الذي نقلناه عنیم سابقاً . فانهم يجوزون أن يبعث اله تعالم 


E‏ 2 بش الاحسائي 
د بعلم انه یکثر بعد نبوته . وذلك لان ساثر البشر بجوز صدور 
الکفر مهم في جميع مدد اعمار هم . 

وقوله : هذا حقيقة مذهب الاشاعرة صحیح لا شك فيه . وقوله : 
ومن تأمل فيه علم انه الحق الصريح المطابق للعقل والنقل. 

اقول : من تأمل فيه على ما تقتضيه عقولیم من الجمود على 
قاعدتهم وأصليم من تصحیح ما لیس بصحیح حفظاً لاعتبارهم وتستراً 
من اغیارهم نکا قاله , لان عادتهم يبحثون في الاعتقادات على ما یقتضیه 
للذمب لا على ما يقتضيه الق كا هو الواقع .وان تأمل فيه على مقتضی 
الانصاف وترك الاعتساف علم انه كسراب بقيعة بحسیه الظمآن ماءاً 
واذا اردت ان تعرف صدق قولي هذا فتأمل فيما کتبت في الدلیل 
والرد علییم . 


فصل 


اعلم ان القائلين بجواز صدور الذنب عن الأنيياء عارضوا ادلة 
المانعين من وجوه : 

الأول :قوله تعالى لثبیه : « عفی الله عنك » فانها تدل على جواز 
صدور الذئب عن الني صلى الله عليه وآله لان العفو انما يرد بعد 
تحقق الذنب . 

والجواب :هو ان هذا يستعمل من لطيف العاتبة وان كان العتاب 
على فعل جائز مثل الراد في هذه الاية . وليس لاعفو متعلق الا التالطف 
۴ العتاب . لانه يقول له : لو اذنت لهم في القعود لتبين لك الصادقون 


العصمة ختتت ۰ 8:۳ اك 


من الکاذبین . يعني لتعرف من يقعد عن عذر وعن غير عذر . وهو 
ارشاد له لاجل استبصاره بهم ولیس ذنباً . وانما قصاراه ان يكون 
ترك الأول :: 

وني تسیر علي بن ابراهیم عن الياقر عليه السلام يقول : لتعرف 
اهل العذر والذین جلسوا بغير عذر . 

وقال الطبرسي في جامع الجوامع : هذا من لطیف العاتبة بدءه 
بالعفو قبل العقاب ویجوز العقاب من الله فیما غيره منه اول لاسیسا 
للانبياء ولیس كا قاله ر جار الله ): من انه كناية عن الجناية وحاشی 
سيد الأنبياء وخير بني آدم وحواء من ان تنسب اليه الجناية . 

وعن الرضا كا في عيون الأخبار في جواب ما سأله المأمون عن 
عصمة الانبياء : « هذا مما نزل باياك اعني واسمعي ياجارة خاطب الله 
تعالى بذلك نبيه واراد به امته » . وکانوا ا هذا اللفظ من 
غير اعتيار دیب أو تقصير وانما هو من حسمن التلطف في الخطاب واذا قام 
احتمال ذلك بطل استدلال الخصم لان هذا الاحتمال نظراً الى تخاطب 
اهل الاسان مساو لاستدلال الخصم بل ار جح فيبطل استدلاله . 

الثاني قوله تعالى :« لیغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » 
فانبا صريحة في ضدور الذنب عن سيد الأنبياء صل الله عليه وآله . 

والجواب : انه حمول على ترك الأولى كا تقدم » وقيل لیغفر لك الله 
ما تقدم من ذنب امتك بشفاءتك . وحسنت اضافة ذنوب امته اليه 
للا تصال بيه وبینهم » 

وعن الصادق عليه السلام انه سئل عن هذه الآية فقال : « ما 
کان له ذنب » ولا هم پذنب » ولكن الله حمله ذنوب شيعته تيم 


غفرها له » . 


e E‏ الا حسائي 
وروی المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انه سثل عنها 
فقال : « وا ما كان له ذنب ولكن الله سبحانه ضمن له ان يغفر له 

ذنوب شيعته على ما تقدم من ذنيهم وما تأخر » . 

وني العيون عن الرضا عليه السلام انه سمل عن هذه الآية, 
فقال : لم يكن احد عند مشركي اهل مكة اعظم ذنباً من رسول 
الله صلى الله عليه وآله لانهم کانوا يعبدون من دون الله ثلثمائة وستين صنماً 
فلما جاءهم پالدعوة الى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم وعظم قالوا : 
« اجعل الالبة البا واحداً . . .الى قوله الا أختلاق » )١(‏ ۰ فلما فتح 
لله تعالى على نبيه صل الله عليه وآله مكة قال له یامحمد « إنا فتحنا 
لك فتحاً مبينا ليغغر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » (۲) عند 
مشركي اهل مكة بدعائك الى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر. لان 
مشر كي قريش أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة ومن بقي منم لم 
يقدر على انكار التوحيد عليه صل الله عليه اذا دعا الناس اليه » فصار 
ذنبه عندهم مغفوراً بظهوره علييم . 

وني رواية ابن طاووس عنیم علیهم السلام : « ان الراد ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر عند اهل مكة وقریش يعني ما 
تقدم قبل الهجرة وبعدها فانك اذا فتحت مكة بغير #سل لهم ولا 
استيصال ولا اخذهم بما قدموه من العداوةوالةتال غفروا ما کانوا 
يعتقدونه ذنياً لك عندهم متقدماً أو متا خر أ وما کان يظهر من عداوته 
لهم في مقابلة عداوتهم له . فلما رأوه قد تح وتمكن وما استقصى 
غفروا ما ظنوه من الذنوب . ونقل انه صلى الله عليه وآله حين کسر 
(۲) سورة الفتح الآية 5”م. 


العصمة $o‏ تڪ 
الأصنام قالوا : ما كان احد اعظم ذنباً من محمدكسر ثلثمائة وستين 
الها ۰ فال تعالى ۲ ۳ و لك ۳۳ مہا لیغفر لك آله م تقدم 
من ذنيك 7 يمنعك من عبادنها وما تا بک سرك اباها تهکا 
4م واستبزاء ۰ واطر اد بالفتح هنا قيل هو قتعم مكة وقيل فح الحديبية 
لو [ه صل الله عليه وآله ۰ ۰ بل اعظم الفتوح ۰ وقيل هو فح خوير ۰ فعلى 
الأخير يكون العنی ظاهراً لانه علة نا قبله وعلى الاولين يكون التعلیل 
فیما تقدم لنعه صل الله عليه وآله من عبادتها وفیما تخر ما ظنوا أنه 
ان تمکن کسرها » فلا منافات على الاقو ال الثلاثة واوائل الادلة لقطع 
حجة الخالف ولواخرها تقوية لقلب الوالف . نعم دليل کسر الاصنام 
صالح لأفر بقین والحق لا يخفى على ذي عمدین فأن اتفال ار ادة الاول 
ف انه احتمال مسأو واذا قام تما المساوي بطل الاستدلال 
قال في شرح الطوالع في الجواب عن قوله تعالى : عفا الله عنك 
وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بان نحو هذا محمول على 
ترك الأول جمعاً بين الدليلين لا بقال لو كان ترك الاوی موجباً للعفو 
والغفر آن لكان جمیح العیادات اله ادرة من انى صلی أيه عليه وآله 
قِ عل العفو والغفرة » لانه لا عبادة إلا وفوقبا عبادة لانا نقول لا 
جذ ور 5 ان کون جميع العبادات ف عل العفو والغفرة فا لعفو والمغفرة 

انما یکون اذا لزم من ترك الأولى فوات مصلحة او حصول مضرة . 
اقول : حمل امثال هذه على ترك الأولى کاحوالهم علییم السلام في 
حال الا کل و الشرب والنکاح والجباد وغيرها فانهم تعلو نها لله مدا زه 
و جده لکنهم 5 هده الحال لسن كحالهم ف ااشبود دين بدي المغيود . 
حال نحن فپ هو وهو نحن وهو هو وحن نحن . فان الحالة الأول 


النسية الى الثانية معصیه E‏ قال ا ت الا برار سيئات ت المقربين . 


س 4 مت للاحسائي 
فول لوا وااخالت فاك رئ الخال رن دور 
المعاصى من الانبیاء وان كانت صغيرة لان الصغيرة ليست من ترك الاولى . 
الشالث : واقعة ادم عليه السلام فان قوله تعسالى وعصى آدم ربه 
فغوى يدل صریحاً على أنه صدر منه المعصية مع أنه ني بالاتفاق . 
واجاب عنه البيضاوي في کتابه طوالع الائوار بان واقعة ادم قبل 
بو ته اذ لم يكن لادم حینگذ امه ولا بوجد ني إلا إذا كان له امة : ولقوله 
تعالى : ثم اجتیاه ربه فتاب عليه وهدی . 
أقؤل : وربما توهم بان ما في المیون عن الرضا عليه السلام في 
جوابه للمأمون عن قصة ادم عليه السلام يؤيد قول البيضاوي وهو قول 
الرضا عليه السلام في الجواب : فان الله عز وجل خلق ادم حجة في أرضه 
وخليفة في بلاده لم يخلقه للجنة وكانت المعصية من ادم عليه السلام في 
الجنة لا ني الارض لیتم مقادیر الله عز وجل فلما اهبط الى الأرض 
وجعل حجة وخليفة عصم بقول الله عز وجل «ان الله اصطفى ادم ونوا 
وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين » . وليس كا توهمه المتوهم . 
بل جواب البيضاوي جار على معتقده من ان الأنبياء تجوز منهم 
المعصية قبل النبوة وإنما يعصمون من الكفر والكيائر بعد النبوة .واما 
كلام الرضا صلوات الله عليه فمعناه ظاهراً اسكات الخصم . وأما في 
الو اقم فقد ورد عنهم عليهم السلام ان الحجة قبل الق ومح الخاق 
وبعد الخلق . وحین وقعت المعصية من ادم هو ني على حواء . وقد ورد 
عنهم السلام ما مغناه : انه لم يوجد اثنان الا واحدهما حجة على 
الاخر . ولكن العصمة فائدتها حصول الاطمئئان في القلقی وق الاداء 
و الا 


وني واقعة ادم عليه السلام وان كانهو حينئذ ني إلا أن العصية 


العصمة ۷ س 
وقعت منبا أو لا وهو إنما عصى باطاعتبا ومعالجتها له ومتابعته لها. فلم 
يكن ذلك منافيا للعصمة بالنسبة اليها في قبول ما آداه وبلغه . فلما 
اهبط الى الارض وحصلت الكثرة أو آن لبا ان تحصل عصم لف‌ائدة 
القبول . فقوله عليه السلام : لیتم مقادير الله يعنى أنه لو بقي في الجنة 
مع ذريته | يحصل هذا النظام التام العجیب إذ لم يتميز الخبيث من الطیب 
الا ق الدنيا ف الأرض . ولا جرت عادة لطف الله بعياده انه لا يغير 
ما بقوم حتى یفیروا ما بأنفسهم والمعصوم . من حيث هو معصوم لا یقح 
منه تغيير » فاذا اراد الله امضاء مقادیره . پما فيه صلاح عیاده وتمام 
نظام بلاده و که الى نفسه طرفة عين فيقع منه التغيير فيغير الله ما به من 
تعمه على حسب مصلحته ٠‏ ففي ما نحن فيه رفع عنه الألطف وغیب 
عنه الك المسدد فعصی . 

وني الواقع لا يقال انه عصی من حيث هو معصوم كا هو 
حال ما نحن بصدده » بل [نما عصی حين صرف عنه وجه العصمة 
ا مقادير الله عز وجل ۰ فليس كلامه ومراده عليه السلام موافقاً 
لراد البيضاوي و کلامه فافیم . 

وقال شارح الطوالع : ومنیم من اعتذر عن قصة آدم عليه ااسلام 
بان قوله تعالى : « وعصی ادم ربه فغوی » ۰( ۱ ) آراد به وعصی 
اولاد ادم كا في قوله تعالى « واسأل القرية » . والذي يؤكد هذا 
قوله تعالى في قصة ادم وحواء : « فلما اتاهما صاشا جعلا له شركاء 
فیما اتاهما » . وبالاتفاق لم يشرك انم ولا حواء وانما اشرك اولادهما . 

و منهم من قال كان ذلك بعد الرسالة فزعم انه كان على سبیل 


النسیان لقوله : « ولقد عبدنا ال ادم من قبل فنسی » (۲) . واعترض عليه 


(۱) (۲) سورة طه الاية ۱۲۰ - ۱۱4 . 


¢۸ س للاحسائي 


بان ابليس ذكر ادم وقت الوسوسة أمر النهي . فقال : « ما ناكما 
ربكما عن هذه الشجرة » . ومع هذه التذكرة يمنع النسيان . 

وقد اجیب عنه بانه يجوز أن يكون وقت التذكير غير وقت النسیان 
والا فلا وجه لقوله تعالی : « فنسي » . وایضاً عانبه على ذلك في 
قوله تعالی : « الم انهکما عن تلکما الشجرة » . وادم وحواء اعترفا 
بالزلة » وقالا : رينا ظلمنا انغسنا فقبل الله تویتهما » فقال الله تعالی : 
« فتاب عليه وهدی » . و کل ذلك ينافي النسیان . 

ومنهم من سلم ان ادم كان متذكراً للنهي لکنه اقدم على التناول 
بالتاويل وهو من وجوه 

أخدهمأ : زعم النظام ان ادم نهم من وله تعالى : ولا تقربا 
هذه الشجرة الشخص وکان المراد النوع وكلمة هذه كها تكون (شارة الى 
الشخص فقد تكون اشارة الى النوع اقوله صلى الله عليه وآله « هذا وضوء لا 
شيل الله 'لصلاة الا به » . 

وزعم اخرون ان النهي وان كان ظاهراً في التحريم لكنه ليس 
نصأ فيه وصرفه عن الظاهر لدليل عنده . وبالجملة اذا تعارضت الدلائل 
نلا خلاص الا بالتأویل او التوقیف انتهی . 

اقول : قول من قدر في الکلام مضافاً ما في قوله تمالی : 
« واسأل القرية » أي واسأل اهل القرية . وان كان احتمالا لا یصحح 
اللفظ » لکنه مخالف لا في الواقع . فان اولاد ادم لم يقع منهم الاکل 
من الشجرة شجرة الخلد بعد ان نباهم الله عنها . ول يكن ذلك الا من 
ادم وحواء » بغلاف ما تأيد به من الآية الثانية » فان جل الشر کاء 
له وقع من الأولاد وذلك صحیح . 

نعم لو فسرت الآية الأولى بماذکره اهل التأويل وعلماء الصناعة 


العصمة د 
امکن التأويل بحذف مضاف . فان اهل التأويل يجزون الاکل مرس 
الشجرة الشار اليما في الآية الشريفة الى ما ذکرنا من خصوص علم 
الصناعة » او مطلق حب الدنيا .وهذا التأويل على فرض قپوله لا یدفع 
القول في ادم وحواء الا على حصر معنى الآية بالتأويل وهو باطل . فان 
المعنى الظاهري مراد قطعاً وواقع . وانما الکلام في معنى التأويل هل 
هو مراد ام لا ؟ 

و اما من زعم أنه بعد الرسالة وکان العصیان من ادم وحواء على 
سبیل الذسیان فغیر مسلم له . 

اما اولا : فلما تقدم من الادلة الشاملة لما قبل الرسالة وبعدها 
بعدم جواز صدور الذنب من العصوم ا وا . فالحمل على ذلك 
غير صحیح ولو تتزلنا لكان ما قبل البعثة اولی منه بعدها » وان كان 
نسیانا » لما مر في قول الرضا عليه السلام : لانه قبل البعثة لا بحدث 
منه عظیم منافاة لمقتضى العصمة على ما یعرف عامة الناس . واما على 
مقتضى الأدلة وحكمها فلا يجوز قبلا ولا بعدما . ومع هذا فقد وردت 
الأخبار عن الأئمة الاطبار علييم السلام ان نسي في الآبة بمعنى ترك 
وهو ينافي قول من فر" عن نسبة المعصية الى النسيان » فان النسيارى 
أيضأ من المعصوم قبيح لنافاته لفائدة العصمة . 

فان قلت : نعم ولكنه اقل قبحاً من النسيان بمعنی الترك فلا يصار 
الى الاقبح . 

قلت : لا حاجة تدغو الى المصير الى شيء منها ول اذكره للمصير 
اليه وانما ذكرته معازضة لمن التجأ اليه حت سهل عليه نسبة المعصية 


رود الرسالة » و لولا حمله على النسیان 1 وال به رود الرسالة ۰ 


مت ۵0 س للاحسائي 

فان قلت : لم قلت انه لا حاجة تدعوا الى المصير الى شيء منهما 
وانت تروي أن النسیان بمعنی الترك وهو يدل على مصيرك اليه ؟ 

قلت : م( اصر اليه في هذا المعنى » وإنما اصير اليه فيا روي 
بمعنى انه لما كلف مع النبیین اولى العزم في الذر الاول بما يختص به 
النبيون السابقون آمنوا به عن بصيرة » وآدم أمن به من غير بصيرة ولا 
فېم لهء وم يجحد ولو جحد لكفر » فسمی النبیون الومنون عن معرفة 
ب « اولي العزم » وم تكن تلك الرتية لادم . فقال الله تعالى :« ولقد 
عهدنا الى آدم من قبل فنسي » )١(‏ . اي فترك يعني لم یفیم ول يجحد 
ول يجد له عزماً وثباتاً وصبراً كما كان لاولي العزم عليهم السلام . 

فان قلت ؛ لعل ما ذكرت مخصوص بتلك الواقعة ؟ 

قلت : الظاهر انه ليس بخاص بها . بل هو الراد بقرينة مادل 
على تذكره كا يأتي في اجوبة القوم . وان تكلمنا هناك على ما يناسب 
القام وهذا . 

قال الشارح : واعترض عليه بان ابلیس ذکر آدم وقت الوسوسة 
أمر المي فقال ۰ « ما نها كا ربكما عن هذه الشجرة ۰ ومع 
هذا التذكير یمتنع اللسیان » وقد اجيب عنه بأنه يجوز أن يكون وقت 
التذكير غير وقت النسيان . 

اقول : هذا الاحتمال قائم » بل هو الظاهر وهو ان ابليس انما 
ذ کر آدم النهي حال الوسوسة 0 وهو غير وقت النسيان . لان 
وقت النسیان هو وقت الا کل . لکن قول الجیب : والا فلا وجه لقوله 
تعالى : « فنسي » فيه : انه وان سلمنا ان وقت التذكير والوسوسة 


غير وقت النسیان الذي هو وقت الأكل » لکن لا نسلم الا وجه لقوله 


(۱) سورة طه الآية ۱۱4 . 


تعالى : « فنسي » » بل له وجه وهو أن ( نسي ) بمعنی ترك کا هو 

مذ کور في اللغة وه انه يموق الاح : 
فان قلت : ان الظاهر منه النسيان الذکور الذي هو عو الصورة 
من الحافظة لانه اشبر الفردین . 

. قلت : ان باقي الآآية وهو قوله تعالى : « ولم نجد له عزماً » 
يشعر بانه فعل ما فعل ذاكراً النبي والا لم بحسن أن يقال في حقه : 
» ول نجد له عزما » . 

وليضاً حين عاتبهما اعترفا بالتقصير والزلة . ولو كان ذعلبهسا 
بالنسيان وعدم العمد لكان الاعتذار به اولى واقرب للمساعة . 

فان قلت : انما اعترفا طاباً للصفح من الكريم والمعتذر بالنسيان 
غير طالب للصفح . 

قلت : أن الاعتذار بالنسیان طلب للصفح مع عدم عظيم التقهير 
وهو بلغ من الاول واقرب للرحمة . 

وأما قول من سلم ان آدم كان متذكراً للنبي لكنه اقدم على 
التناول بالتأويل الى آخر احتجاجه » فو مروی وهو احتجاج قوي . 
ومعنى ما روى على جبة الاختصار والاقتصار انه : للا امتنع ابليس 
السجود لادم وطرد من الجنة كان لا يقدر على الصعود اليما بنفسه ء وانما 
يدخل في فم الحية وتصعد به الى الجنة » فکان يوسوس لادم بالاكل من 
الشجرة وهو في فم الحية » ويتوهم أدم آن الحية هي التي تكلمه فلسم 
يقبل منها . ومضى الى حواء وذكر لبا ذلك فلم تقبل منه > فقال لبأ 
اپلیس : أن الله نها کا عن الاكل من الشجرة التي اشار اليها , وني الجنة 
امثالبا كثير > فكلي من غير المشار الما و نوع الشجرة واحد كلها شجرة 
الخلد » فابت . فقال : ان الله تعالى نها کا عن الأكل وبعد ذلك النبي 


عت ق تس الا حسائي 
رخص لكما . قالت : لو صدرت عن الله تعالى رخصة لوصلت الى نيه 
آدم . فقال لبا : هذه الشجرة واشار الى غير ما اشار اش تعال اليما 
علييا حرس من الملائكة بحرسونها فامضی اليا فان منعتك الملائكة 
لحار سون فاعلمي ان النبي باق وان ۸ تمنعك فاعلمي ان النهي ارتفع . 

نمضت ال الفجرة فیمت لللائکة امسارسون تا فأوحی الله 
الهم ان امسکوا فاني انما جعلتع حرساً عن غير العقلاء واما العقلاء 
فقد وكلتهم الى عقولهم . فاتت الى الشجرة فلم تمنعها اللانکة فا کت 
منیا فمضت الى آدم واخبرته بالقصة » وان النهي ارتفع وانها ات › 
فمضى آدم واکل » ول يأكلا من نفس الشجرة التي نزل الوحي بالاشارة 
الا بخصوصبها . 

فتوجیه النظام موافق في العنی لما يغبم من هذه الرواية التي نقلتها 
بالمعنى مقتصراً على ما فيه الاستشماد » وهو توجیه موجه » ویرجح الى 
ترك الاولى وهو لیس پذنب في الحقيقة . 

نعم يسمى معصية وذئبأً وسيئة اذا صدر من اصحاب المراتب 
العالية في القرب من الله عز وجل طلنبيين . ولهذا ورد : « حسنات 
الابرار سيئات المقربين » . وذلك انه قد روى عن جعفر بن عمد 
عليهما السلام انه قال : لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن وهو 
هو ونحن ان . 

وهذا هو معنى ما ذكره الحجة عليه وعلى ابائه السلام في دعاء 
شبر رجب قال : « فجعلتهم معادن لكلماتك واركاناً لتوحيدك وآياتك 
ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق 
بينك وبينها الا انهم عيادك وخلقك » . الدعاء 


وهذه أعلى مراتب القرب وهم عام السلام 5 هذه الال بالنسية 


ااعصمة ست کہ — 
الى فعل الله و مش دته مثل الجديدة الحماة ف الثار . خانه لا فرق شش 
ي الاحراق وبين الذار 0 لا نها حل فعل الثار 3 وهم عليهم السلام ف 
هذه الحال عال مشية الله . وهم عباد الله وخلقه : 

و ارم حالات وهي دون هذه وهي <_الة عبادنهم واکلهم وشر بم 
ونکاحهم وما اسیه هذا . وهی وان كانت ح<سنات شابون علیما وقد 
امرهم بها الا انها بالنسية ال ۳۹ الاول معاصي وغفللات عن الحضرة 
الا لهمة هم ستغفر ول ۳ وان 0 کن 5 حقيقية 8 ومثال ذلك 
الرجل المقرب A‏ الساطان فا زه اذا کان رهن درد ره لا سن مره إن 
با کل و «شر ب وینکج وان كان برضاه بخلاف م ۳۹ مطى عن اسه 
فأنه يفعل م بشاء م لا بسخط الساطان ولا عبت وه ۰ ولكن دالته الاو لی 
افضل واجل من الخال الثانية ۰ 

فاد حبنت ها ف لك ان ما منت ال انیا ين فق تزه 
الاولى وأنهم عدو زه ذنوياً والله سبحا نه یعاتبرم على فعل ذلك لقرب 
محارم من حضره ما چا ته . ومن زعم أن النهي وان كان اهراً ف 
التحريم که لیس 8 و ال آخر کلامه . يرانك بالتأويل الحمل على 
ترك الاولى وهو استدلال یج من دليل المجادلة بالق هى أحسن 
في الظاهر . 

وقوله : او التوقیف تردد بين مقتضی الادلة وهو الحمل على ترك 
الاول وس معضی الاعتقاد من اثيات المعصية الحقيقية ء اما قبل النیوة 
أو بعد ها أو تسيا نأ 5 لان اصل هذا ميل الى المعتقد لا بصر یح الدلیل 
وهو الذي اشار اليه سيدأ نه يقوله : 2, واما الذين ف قاو بم زع 


عون م شا به مره ابتغاء الفتئة و ارتفاء تأ واه « )۱( ۰ 


(۱) سورة آل عمران الآية ه . 


— ۵6 لد للاحسائي 
يعني أن الذین لا بطلبون حض الق وانما یطلبون تصحیح غرضهم 
واعتيار طريةتهم وان خالف مقتضى الادلة فيتكلف ما يغالط به الخضم 
وان کان يعلم انه ليس بدليل ومنه تردد هذا الزاعم بعد ما قاده الدليل 
الى صحيح التأويل فافيم . 


فصل 


ومن الأوجوه التي عارض با القائلون بجواز صدور الذئب عن 
الأنبياء علییم السلام ادلة المانعين قول ابراهيم عليه السلام : « هذا 
ربي » . فانه كفر . وقد صدر عن ابراهيم وهو أي بالاتفاق . 

اجاب بان قول ابراهيم : « هذا ربي » . على سبيل الفرض . 
فات من اراد ابطال قول يفرضه اولا ثم يبطله . 

اقول : ان هذا الجواب صحيح وان كان مجملا مختصراً . وبياته 
انه كان في زمانه طائفة يعبدون الزهرة » وطائفة يعبدون القمر , وطائفة 
يعبدون الشمس » فأتى الى العابدين للزهرة فلما طلعت الزهرة قال 
لهم : هذا ربي . على جبة الانكار . اظهره في صورة الاقرار ليميلوا 
اليه ویقیلوا بمانه »لاهم لا يتبمونه , فلما مالوا اليه وفرحوا به واحبوه 
وافلت الزهرة قال لهم : ما احب هذا , فقالوا ۸ ؟ قال : لانه افل 
وانتقل من مکان الى مکان والرب لا يجوز ان يغيب ولا ینتقل » لانه 
اذا غاب وانتقل فارق مربوبه . واذا فارقه اضمحل مربوبه » ولو کان 
هذا الکو کب وبا لكان ن افل ذهیت مربوباته . 


فلما ران لهم بطلان اعتقادهم انتقل الى العايدين للقمر وفعل لبم 


العصمة اوه — 
ا س 
مثل الاو لين 5 ثم انتقل الى عبدة الشمس وفعل مم مثل م فعل بعبدة 
الکوا کب والقمر ۰ وهذا مراد الجیب ۰ 
رد لا الابات الى بعد تلك القصة وهى قوله تعالى » وتلك حجچتنا 
اتیناها ابر اهیم على قومه » . فاته وال على أن ابر اهیم فعل ذلك امین 
لهم كيفية [لامتدلال على معر فة العیود عز وجل : واذا مان ارجح او 
مساوياً بطل استدلال الخصم مع معارضة الاداة ااصحیحءة الصر بحة له. 

و من الوجوه التي عارض بها الخصم قول ابراهيم عليه السلام : 
« بل وعله كبير هم هذا » . وهو کذب . والگذب ذنب . فقد صدر من 

اجاب ۶ بوجهس ٠:‏ 

احدهما ان ابراهيم قال هذا القول على سيول الاسترز اء بالكفار 
۳1 او قات لصاحيك وهو امي و مد أنه قادر على الكتابة أنت كتيت ' 
هذا | على سییل الاسترز اء ۰ 

وثانييما أن اسئاد الفعل الى الكبير اسناد الفعل الى (أسيب 3 لان 
تعظيم الكفار للصئم حمل ابراهيم على ان يجعلها جذاذاً . 

اقول : وفيه وجه ثالث وهو : تقديم الجزاء على الشرط . والمعنى 
ان کانوا بنطقون فقد فعله كبيرهم هذا . فقدم الجزاء على الشرط ارام 
ا لهم الا انهم اذا انوا لا ينطقون بل هم جماد فأنهم لا يتفعونهم 
2 ولا بضرو ارم فام بعردون ۳ 0 غم ا ولا ار هم ۰ فلا 
لاتباع طريقة ابا يم والى العصبية . ولو لم ينسب ذلك الفعل الى الكبير 
1 تنبهوا على خطئهم في عبادتهم لاصنامیم وان کانوا لا ینتفعون بذلك 


ةمجه للاحسائي 

ولكن اقامة للحجة علییم . ولاجل هذه الفائدة قيل ان هذا الوجه 
اظبر من الأو لين . وعلى اي حال فان هذه الاحتمالات لا اقل ان تكون 
مساوية فتيطل با معارضة الخصم . 

ومن الوجوه نظر ابراهيم عليه السلام في النجوم ليعلم حاله من 
۳ النجوم لقوله تعالى : « فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم » 
والنظر في النجوم من هذا الوجه حرام . وقوله تعالى : « اني سقیم » 
کذب لانه لم يكن سقيماً والکذب ذنب . 

اجاب : ان نظر ابراهیم في النجوم لیس لیعرف حاله من تأثير 
النجوم بل نظره في النجوم كان للاستدلال والتعرف من صنعه تعالى . 
والنظر في النجوم من هذا الوجه طاعة لقوله تعالی : « ویتفکروری 
في خلق السموات والأرض  »‏ وبان قوله تعالی : « اني سقیم » يجوز 
ان یکون عن سم حال به او من سقم متوقع في الاستقبال » انتهی . 

اقول : ان النظر ني علم النجوم لتعرف حال لیس بحرام مطلقاً . 
وانما الحرام اذا نظر باعتقاد انها مؤثرة . وليس في الاية ما يدل على 
ذلك . فحمل المعارض نظره على الاعتقاد غير مراد ودون اثباته خرط 
القتاد . وانما الواقع في المسألة ان الاسباب جعلها الله سبحانه اسا 
ومعنى جعلها اسياباً انه عز وجل يفعل بها المسببات كب ذر الحنطة في 
الأرض وثنقية الأرض وتغطيته لثلا يأكله الطیر وسقيه بالاء . فانبا 
اسیاب جرت عادة الله انه لا يوجد الزرع للحنطة بدون ذلك , لا انه 
مستقل سحا زه بالزرع بدون الاسیاب کا يعتقده صاحب الاعتراض 
وصاحب الجواب . لانه سيحانه اذا اراد ان ينبت النيات من النطة 
فلابد من تهيئة الاسباب اما کا ذكرنا مثلا واما غيرها » فانه مسبب 
الاسباب والا لم تكن الاسیاب اسباباً . ولیس ذلك لمجز في القدرة 


العصمة نا ۵۷ سب 


ولكن لعجز في المقدور عن قبوله للايجاد بغيرها , كا جعل علة الشيء 
من الاجسام الادة والصورة فلا یمکن ایجاد جسم مادي بلا مادة 
وصورة وذلك لعجز الصنوع يدون لك . 

و لذا صرح سبحانه بالرد على من ادعی ان له ولداً فقال : « انی 
يكون له ولد ول تكن له صاحبة» (۱) . لانه لو خلق ولداً لم يكن ولداً 
بل هو من سائر خلقه ولا يكون حتی يتولد من اب وام ظاهرين او 
باطنین أو احدهما ظاهر والاخر باطن » مثل زيد من أب وأم ظاهرين 
ومثل آدم من أب وأم باطنين وهما المادة والصورة . ومثل عيسى من 
أب باطن وهو الادة المتخلقة من نفخ روح القدس » ومن مریم »فان 
الله تعالى امر جبرئيل الأمين فاستل من لطيف الأرض سلالة قد وقع 
عليبا من شجرة الزن التي في الجنة نطفة استجنت في باطنها کاستجنان 
النطفة التي من شجرة المزن في الرائحة المستجنة في النطفة ۰ نطفة الى 
فنطفة شجرة المزن استجنت في الرائحة » والرائحة تعلقت بلطيف السلالة 
مشار اليما » فانبثت تلك السلالة في البواء كانبثاث الذر والغبار في 
البواء . فنفخ منه جبرائيل عليه السلام في جيب مریم فتكون عيسى مزا 
تلك النطفة التي هي المادة ‏ وهي الاب الباطني , مع ما من مریم عليها 
السلام من القابلية وهي الصورة التي هي الام الباطنية . 

ولاجل هذا قال الله تعالى : « ان مثل عيسى عند الله کثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ( ۲ ) .اي خلق عيسى من 
تراب کا خلق آدم من تراب فقال له كن فیکون . کا قال لادم . وليس 

المعنى أن مثل عيسى عند الله کشل آدم » في انه يقول كن فیکون بدون 


(۲) سورة آل عمران الآية ۵۳ . 


لاه — للاحسائي 

خلقه من تراب . كيف وعيسى خلق من صاب آدم ٠‏ ولکنه حين مسح 
على ظهر آدم واخرج الذرية ني الذر منه من ظهور ابائهم وكلغهيام 
وجمعهم في صلیه و بر جنع عيسى فلذ! سمي المسيح لانه قد بقی عليه 
اثار السح . 

والحاصل : انه لابد في الاشیاء »> من أسبابها فلو 1 يكن ق 
الاسياب مدخل في الايجاد اصلا كا يزعمه الاشعري لا كان لايجادها 
ولتسميتها اسباباً فائدة . ولا نقول انها هي المؤثرة بدون الله تعالى » بل 
نقول : الله سبحانه يفعل يبا ما يشاء من مسبياتها . ويستحيل قبول 
الايجاد بدون قابل . والمادة والصورة علتان والفعل علة الغاعلية . 

وليل البو عد لاعن حاو هه اه الا انا تقول + اداه 
سبحانه جعل النجوم وما في العالم العلوي اسباباً بها يفعل » في مؤثرة 
بالله في السبیات . فان الماء والأرض والفصل جعلبا الله اسياباً للثيات 
فبا ينبت النبات وبه كانت اسباباً لكون البذر قابلا للزرع . وانت اذا 
تأملت قوله تعالى : « انى يكون له ولد ول تكن له صاحبة » بعقلك 
طالباً لاحق غير ملتفت الى مذهيك ظبر لك ما اشرت اليه . 

واذا نظرت الى جميع الاشياء رايتبا جارية على نحو ما ذكرنا لم 
بخلق شيئاً بغير سیب وذلك لعجز المخلوق عن قبول الایجاد بدون 
الشات 

فان قلت لو شاء الله تعالى خلق ما شاء بغیر سيب لانه سیب من 
لا سيب له وسیب کل ذي سيب ومسیب الاسیاپ من غير سيب . قات 
هو سیحانه كذلك وفوق ذلك ۰ لکن الخلوق لا یقدر بدون الاسياب 
الخلرقة ۰ فاذا اراد سیحانه سیب الاسیاب . وقوله سیب کل دی سیب 


وسيب من 0 سہب a‏ أنه سیب الا سباپب ن لا سیب له من غير سیب 


العصمة — 04 دا 

قدیم بل هو بفعله تعال يقرع الا سیاب U‏ برد من أيجاده فأفهم ۰ 

فذظره عليه السلام 5 النجوم من هذا الحو فان الله سيدأ نه جعل 
الكواكب والافلاك والبروج وجميع المنازل والحركات اوقاتاً واسباباً ا 
تفعل مثل ار تفاع 1 أشمس جعله شيا لفصل الز ضع ۳ نها بحر ار تپا سکن 
وبرطوية فصل الشتاء وبحرارتها :حصل الخحرارة والرطورة ف العالم السفلى 
اللعان هما علة الكون لان الاسياب جعاها اعضاد للمسبيات وهو الفاعل 
بتلك الاسیاب ۰ 

والمحرم من علم النجوم هو اعتقاد انبا مؤثرة بدون الله . واما 
بالله فقد نص سبحانه على نظائره فقال في حق عیسی على محمد وآله 
و علیه ااسلام : « واذ تخلق من الطین كريئة الطير باذني فتنفخ فا 
فتکون ۳ باذنی وتبرأ الا 25 والابرص بأذني واذ تخر ج الموتى باذني « 
وكل هذا مثل ما و أذ ۷ فرق دس عيسى وس الجمادات تاه 
والارض لانيات ۱ 

وأيضاً المحرم من علم النجوم اعتقاد التأثير يما ظهر له مرس 
الاسياب وان ان راه سيدا زه لانه لا بیط بجمیع الا سیاپ ۱ و لهذا ورد : 
أن هذا علم لا يعلمه الا نحن واهل بيت في البند . 

فمثل ابراهيم عليه السلام يحيط بالقدر الذي يكون تاماً في السببية 
لا بچاد . فاذا عرف علة ال أثير و مق عليه من الجزم بأإيجاد الله 
لأمسيب عندما بعلم من الا سیاب الا ما له قي ابچاده الید|ء ۰ فانه قبل 
ان بوججده 4 إلا دو داه 91 الماك من للوانع اذا شاء 0 و<يائذ بحصل 
لابراهيم عليه السلام علم بوقوع المسيب عن تلك المسييات بألله سېا زه 
1 بحصل لك حين رأدت الجيل أليوم ومضيت عه العلم بانه باق على حجر مه 
لم يقلبه الله ذهباً ولو شاء تعالى انقلب . وهذا العلم العادي بما كان 


ا للاحسائي 


بحصل لاهل العصمة عليهم السلام" بما سيكون عن الاسیاب الستلزمة 
لذلك بالله سبحانه التي جعلها مستلزمة به تعالى . 

وغير المعصومين لا بحصل لهم ذلك العلم لعدم احاطتيم بقواعده 
كما كان داثيال عليه السلام يحصل له العلم القطءي من علم الرمل 
وعلماء الرمل غير المعصومين اجمعوا بانه من غير المعصومين لا يفيد الا 
الظن وانه يفيد القطع من المعصوم . وذلك لان علوم المعصومين عن 
الوحي عن الله سبحانه بواسطة الملك وهم مع هذا مؤيدون بروح القدس 
فيحصل ليم القطع . لا يثوقف احدهم على شيء في حصول القطع الا 
على البداء . فانهم يعلمون ان الله عز وجل يمحو ما يشاء ویثبت وهم 
يعلمون ان كل شيء قائم بأمر الله . فالاسباب انما تؤثر بل انما هي 
شىء باه اي باه وبما اقامها وحفظها من امره . فی به تعالى وبأمره 
٠‏ وهي ان اموه تقیر وان كدييا يتوهم المفوضة ولا 
الجيرية . فالنظر في النجوم ليس حراماً . 

فاذ! عرفت ما بینا لك ظهر لك ان الجواب الذ كور سابقاً المنقول 
عن شارح الطوالع ليس بشيء » بل الجولب هذا , وهو المروي مس 
اخبار اهل بيت عمد صلى الل عليه وآله بالمعنى لانه قوله تعالى : فقال 
ی SE‏ ارم ماما راك اس اليس 
يكذب لانه سقيم القلب . اما ظاهراً فلما لحقه من افعالهم وعبسادتهم ٠”‏ 
الاصنام , فلما خرجوا لعيدهم وأرادوا منه أن يخرج معهم فقال لهم 
اني سقیم > وهو يريد اني سقیم القلب من أفعالكم ولا اقدر على 
الخروج حت اشفي قلي من اصنامج بتكسيرها . وکلامه مطابق للواقع 
ولاعتماده ولارادته فهو صدق . ولایراد من الصدق الا مطابقة الکلام 


للواقع: بعد المتكلم وارادته هن لفظه ودلالة لفظه › لا على م یم السامع 


الأعصمة كت ۱ تن 
لان فهم السامع من الكلام مطايقته المواقسع للا «جعله و بخلاف 
ارادة المتكلم وقصده . ولبذا لا قال المنافةون لمحمد صلى الله عليه وآله: 
« شېد انك لر سول ۳1 « (۱) قال الله : « وال بعام انك لر سو (ه «. 
فعلم الله من هذا الكلام مطابقته للواقسع . ولکنيم لم يريدوا 
بکلا مهم ما مه لأواقع لعدم تو طين انفسهم على طلاء:ةه ۰ فجعل لله 
کلامیم كذباً لعدم ارادتهم المطابقة . فقال الله تعالی : « والله يشبد ان 
المتافقين لكاذبوك « ) ۲ ( وانما أهر بالتور دة ي عض ا لو اقعات تفصماً 
من الكذب . ولو كانت التورية كذباً لما وجبت في مواضعها احترازا 


من الکذب فافهم ان كنت میم : 


فصل 


ومن الوجوه التي عارض بها الخالفون ادلة الموافقين اخفاء پوسف 
عليه السلام حریته عند بيعه فانه کتمان للحق وکتمان الق ذنب . 

اجاب : انما اخفی یوسف حریته لاشعاره بالقتل ان اظهر حریته 
وان ذلك قبل نبوته . 

اقول : انما اخفى يوسف حريته دفعاً للقتل » فانه نقل انهم 
خاطبوه بلغتيم والسيارة لا يعرفون لغتهم وقالوا له : ان لم تعترف 
عندهم بأنك رق لنا والا قتلناك. فاعترف لیم عند السيارة بذلك . إلا 
انه اعترف لهم بانهم صادقو ن تورية لانهم لو لم يعترف قتلوه . فهم 


صادةون ف وعيدهم . 


(۱) (۲) شورة. النافقون الابة ؟ . 


نت ۲ س للاحسائي 

وروى ابن عباس أنه سوت ۰ واک المفسرين أن أخوته انوا ألرفةة 
وقالوا ٠‏ هذا غلامنا آبق مدا فاشتر وه ۰ وسكت دو سف ما أن بعتلوه 
وانت خبير بان السكوت ليس قولا ولا يدل على القول ولا على الرضأ 
لا :4 اعم منه فلا م مه مان الحق بوجه من الوجوه > فلا يكون 
ذنياً ولا حاجه الى تخصيصه بم قبل النيوة ۰ 

و من ااوجوه : هم دو سف لازنا لقو له تعالى » ولقّد همت به 
وهم بها « والهم پالز نا رنب . 

اجاب ale‏ بان هم دو سف جلي لان ميل الرجل الى المرأة جبلي 
ليس بق ص ي حق الرجل 0 بل صفة حمودة غير اخعمار یه ۰ اننيق 

اقول هذا الجواب راد م لا يدل لفظه على که لان ظاهر لفظه 
ان هذا الهم نعص 0 بل المراد كما قيل دهمه ميل الطبع ومنازعة الشهوة 
لا القصد الاختياري وذ لك ما لا بدخل حت التكليف 0 بل المقيق 
بالمدح والاجر الجزيل من ايله من يكف عن الفعل عم قیام هذا الهم 
او مشارفة الهم كقولك : قتلته لو لم اخف الله . 

وعن الرضا عليه السلام فى جوابه للمأمون : لقد همت به ولولا 
ان رات برهان ربه 75 لهم بها ڪما همت ره 6 لكنه كان و 
والمعصوم لا نزو بذ نب ولا ا 3 و لد حدلنی ابی عن الصادق عليه 
السلام أنه قال : همت بان بمعل وهم بالا قعل . وروی 3 و همست بان 
يفعل وهم بان يضربما . 

واذا تأ مات هذه الحامل خصوصاً المروية 2 ظهر لك انه ما هم 
ولا مالت نفسه, وحاشى في الله من القبیح كما قال الرضا عليه السلام : 
« لکنه ان معصوماً والمعصوم لا ee‏ بذنپب ولا يأتيه ¢ ۰ 

و لیس عند امل البیت عايهم السلام فرق بين م قبل النيوة وما 


العصمة جد 1۳ سب 

بعدها كما يظهر من كلام الرضا عليه السلام . 

وما احسن ما قيل وقيل انه للرازي : ان الذين لبهم تعلق بهذه 
الواقعة هم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشبود ورب العالمين وابليس 
وکرم قالوا ببرائة يوسف عن الذنب فلم ببق لمسلم توقف في هذا الياب 
اما يوسف فقوله :« هی راودتنى عن نفسى ». وقوله : «رب السجن 
احب الي ما بدعوننی اليه ۲ تام المرأة فلقو ۳ : «ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم » . وقالت : « الان حصحص الق انا راودته عن نفسه » 
واما زوجبا فلقوله : «انه من کیدکن ان کمدکن عظیم » واما النسوة 
فلقولهن : « امرأة العزیز تراود ثتيبا عن نفسه قد شغفها حباً انا لنراها 
في ضلال مبين » » وقولین : « حاش لله ما علمنا عليه من سوء » . 
واما الشبود قوله تعالى : « شهد شاهد من اهلبا » الآبة واما شهادة 
الله بذ لك فقوله عز وجل من قائل : « ڪذلك لنصرف عنه ااسوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين » . واما ابلیس فقوله : « لاغوینهم 
اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » . فقد اقر ابليس بانه و يغوه . 

وعند هذا نقول لهؤلاء الجبال الذين نسیوا الى بوسف عليه السلام 
الفضيحة : أن کانوا من اتباع دين الله فلیقبلو! شبادة الله بطهارته . وان 
کانوا من اتباع ابليس وجنوده فليقبلوا اقرار ابلیس بطپارته . 

وقال الزمخشري في الکشاف بعد ان ذکر اقوال الحشوية في هم 
پوسف : « فمنیم من قال همت بمخا لطته وهم بمخالطتها . ومنیم من 
قال ان بوسف حل الهمیان وجلس منبا جلس الجامع . ونیم مرس 
قال بانه حل تكة سراویله وقعد بين شعبیرا الاربع وهي مستلقية على 
قفاها » وفسر البرهان پانه سمع صوتاً اياك وایاها » فلم یکترث له . 


an ا فلم يعمل ره . وسمعه ا أعرض عا 0 فلم‎ EY 


= ليه‎ 
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وم 


س 6 بت لا حسائي 
مثل له یعقوب عاضاً على انملته » وقيل ضرب بيده في صدره فخرجت 
شهو ته من ازامله , وقيل كل ولد بعقوب له i)‏ عشر و لد[ الا بوسف 
فأنه واد له احد عشر ولداً من اجل ما نغص من شېو ته حدبن هم ۰ 
وقيل صیح ره باو سف لا تکن 6 لطا ثر کان له رش فما زای وعد ولا 
ولا ريش له . وقیل بدت کف فيمأ ۳ لیس لها عضد ولا معصم 
مکتوب فا : « وأن عليم لحانظين كراماً کاتبین 5 فلم يتصرف . 
م رأى مها : « ولا تقر بوا الزنى انه کن فاحشة وما وساء سییلا » 
فلم ينته . ثم رأى فيها : « واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله » . فلم 
بجع > فال الله لجير ا ثيل ادرك عبد ي قبل أن بصیب الخطيئة . فاح 
جبرائیل وهو یقول : «ايوسف اتعمل عمل السفهاء وانت مکتوب في 
دیوان الانبیاء ؟ وقيل رأى تمثال العزیز . وقیل قامت الاءرأة الى 
صنم کان هناك فسترته وقالت : استیج 


ي 


ان بر انا 3 فقال استحیت کن 
لا اسمع ولا ببصر 2 ولا استحي من السمیسع [لبصیر والعلیم ذات 
الصدور » . 

وقال ااز مخشري : « وهذ [ و دیحو ه ۳ دورده اهل الحشو و ابر الذين 
دهم دوت ألله وأنبيائه وال العدل والتوحيد . ليسوا من مقالاتهم 
ور واي اتهم رمد الله سيول ۰ ولو وجڃدت من دو سف عليه السلام ادنی 
زلة لنعيت اليه وذ کرت و یمه واستغفاره > كما نعيت على آدم صلوات 
لله عليه زلته ۰ وعلى داود وعل توح 6 وعلى [بوب وعل ذي الاوری 0 
وذ کرت تو بترم و استغغار هم ۰ كيف وقد الق عليه و سم‌ی مخاصاً ۰ 

فعام بالقطع أنه “بت في ذلك المقام الاخص »> وانه جاهد نفسه 
عجاهدة اولي القوة والعزم ناظر أ ف دليل التحریم وجه القبيح دتى استدق 


0 


من أله الثزاء فيمأ انزل ايله من الاو لین ٠‏ م ى بألقرآن الذي 


العصمة بت نو د 
هو حجة على سائر کتبه ومصداق لهاء وم يقتصر الا على استيفاء قصته 
وضرب سورة كملة عليها لیجعل له لسان صدق في الآخرين کا جعله 
لجده الخليل ابراهيم . وليقتدي به الصائمون الى آخر الدهر في العفة وطیب 
الأز ار والتشت في مواقف العثار . فاخزى الله اولئك في ايرادهم ما 
بؤدي الى ان يكون انزال الله السورة التي هي احسن القصص في القرآن 
العر بي المبين » ليقتدى بني من انبیاء الله E‏ بين شعي الزانية . 
وبالتوبيخ العظیم ٠‏ وپالوعید الشديد » وبالتشبیه بالطاثر الذي سقط 
ريشه حين سفر غير انثاه »وهو جائم في مربضه لا تحاحل ولا تي 
ولا يتنبه » حت تدارکه الله بجبرائيل وباخبار ه. ولو أن اوقح الزناة 
واشطرهم واحدهم حدقة واصبحهم وجبا القى بادنى ما القی به ني 
الله ما ذكرت لا بقی له عرق ینبض ولا عضو يتحرك . فیاله موی 
مذهت ما افش ومن اضلال ما ابينه » . انتبى كلام الكشاف . 

فتدبر في كلام من لم ينظر الى خصوص مذهب كالرازي والى كلام 
الزخشري وان كان من العدلية الا ان ما نقله عنهم حق » وما قال 
فيهم حق والحمد لله رب العالمين . 

ومن الوجوه التي عارضوا بها : جعل يوسف سقايته في رحل اخیه 
لیتیمه بالسرقة » وذلك خيانة » والخيانة زنب . 

اجاب بان ذلك شيء فعاه بموافقة اخیه لیقیم عنده فلا یکون 
خيانة فلا یکون ذنياً . 

اقول : هذا الجواب حسن في نقض هذه العارضة > ويقال بار 
ذلك شيء فعله بأمر لله تعالى لقوله تعالى : « كذلك کدنا ليوسف ما 
كن لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله » الآآية . فلا يكون فعل 


۳ أعر الله ره ۳ ۰ 


بت 1 س للاحسائي 

ومن الوجوه ال عارضوا بها : ما صدر عن اخوة یوسف في القائه 
في غيابة اجب وايذاء ایهم » وكذبهم بان الذئب اکل یوسف وکل هذا ذنب 

اجاب : بانا لا سلم ان اخوة بوسف انبیاء ولئن سلم انهم انبیاء 
فما صدر متهم لم يكن حال نبوتهم . 

أقول : الجواب بانیم لیسو( بانبیاء هو الجواب . وأما الجواب عن 
فرض التسلیم فمبني على مذهبه كا هو طريقته في تأييد مذهيه » ووجه 
فرض التسليم ان بعضاً قال بنبوتهم مستدلا بقوله تعالى : « قولوا امنا 
بالله وما أنزل الینا وما آنزل الى ابراهیم واسحق ویعقوب والاحباط 
وما أوتي موسى وعيسى » )١(‏ الآية . والمراد بالاسباط اخوة يوسف 
وما أنزل اليهم هو الوحي » وللشپور بینیم المعروف عندهم انهم 
ليسوا پاثییاء . 

ففي العياشي عن البساقر عليه السلام : انه سئل هل كان ولد 
عقرب انبیاء ؟ قال : لا ولکنهم توا اسباطاً اولاد الانبیاء ۰ ۸ 
یکونوا یقارقو! الدنيا إلا سعداء » تابوا وتذکروا ما صنعوا » . فاذا 
نما للراد بما انزل الم قبل الصحف صحف ابراهیم ؟ بمعنی أنهم 
بعملون با وأقاموها بعد توبتهم . وقيل المراد من تولد مذیم فالا 
ب 

فعل ما هو الظاهر لیس لعارضتهم بهذا الوجه معنی الا تكثير صور 


۳ 


الادلة ترویجا هتم 3 


الماك 


(۱) سورة البقرة الآية ۱۳۱ . 


الوصمة — ¥ = 


ومن الوجوه التي عارضوا بها : قصة داود عليه السلام والطمع 
في امرأة أخيه ( اوريا ) کا قال الله تعالى على لسان الملائكة : « ان 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجة . ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني 
في الخطاب » وكل ذلك ذنب . 

أجاب بان قصة داود عليه السلام لم تثبت صحتها على ما ذكروه 
والآبة ل تدل على ما ذکره » بل تحتمل غيرهء هذا حال عصمة الأنبياء 
بعد الوحي . اما قبل الوحي فالاكثرون منعوا جواز الكفر وافشاء 
الکذب والاصرار على الذنب رود تزول عن الني الثقة بالكلية » وجوزوا 
صدور المعصية منه على سبیل الندور كقصة اخوة یوسف » والروافض 
اوجبوا عصمة الأنبياء من الکذب وللعاصي مطلقاً كبيرة أو صغيرة عمداً 
او قن اليفنة و بعدها » . انتهى ما نقلته من شرح الطوالع . 

أقول : ما ذكره المجيب من أن قصة داود عليه السلام لم شيت 
على ها ذكروه صحيح » لان ذلك من روايات الحشوية الذين يفترون على 
الله الكذب ٠‏ بل الثابت من قصته ما رواه في ( العيون ) عن الرضا 
عليه السلام قال ۰ 

« واما داود فما قول من قبلع فيه ؟ » 

فيل : أن داود عليه السلام كان صل في مرابه اذ تصور له 
ابليس على صورة طير احسن ما يكون من الطيور ٠‏ فقطع داود عليه 


السلام صلا ته و قام لاخ الطير » فخرج الطير الى الدار فخرج داود الى 


Na‏ عد الا حسائي 


آثره » فطار الطير الى السطح فصعد في طلبه » فسقط الطسير في داد 
اور با بن حزان › فاطلح داود فى ۳ الطير فأذا بامرأة اور با تغتسل . 
فلما نظر الها هوا 0 وکن اقل اخرج اور با ف بعضشن غزواته 0 فکتب 
الى صاحيه ان قدم اور با امام التابوت 6 ققدم فقتل اور با وتزوج داود 
عليه السلام بأمرأته : 

فضرب الرضا عليه السلام يديه على جبرته وقال : 

» د نسیتم ۳ من أنبياء ايه تعالی إن التهاون رعاو نه حق 
حرج 5 أثر الطير 0 م بالقاحشة 0 م بالقتل 03 ( ۰ 

فقيل : ياين رسول الله فما كانت خطيئته ؟ 

قال سک ان دلوف غا السلام انم فل را ل أنه 
عر وجل خلقاً هو أعلم منه . فیعث الله عز وجل اليه الملكين فتسوررا 
المحراب فالا aj‏ "‌» مان بغى بعضنا على بعش فاح ونا باق 
ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط » ان هذا آخي له تسع وتسعون 
تعجدة ولي نھچ واحدة فمال اكفانيها وعزای ۳ الخطاب 4 )۲۱ ۰ فعجل 
داود عليه ااسلام على المدعى عليه فقَال ٠‏ « لقد ظلمك «سوال نعجتك 
الى نعاجه » . ول يسأل للدعي البينة على ذلك . ول یقبل على المدعى 
عليه فيقول له ٠‏ ما تقول ؟ فکان هذا خطيئة رسم - لا ما ذهیتم 
اليه he‏ اسع اله عز وجل قول :»م باداود انا جعاناك خايفة 5 
الأرض فاحع بين الاس باحق الى آخر الاب 6 (۲ 5 

فيل ۲ باین رسول الله فما قصته ممع اور با ؟ 

قال الرضا عليه السلام ان المرأة في ايام داود عليه السلام اذا 
مات بعلما ۳ فقتل 0 زوج عد ه ۳ 0 فاول من أباح لله عز وجل 


(۱) (۲) سورة ص الابة ۲۳ و ۲۰ . 


العصمة کا د 
أن يتزوج بامرأة قتل بعلبا داود عليه السلام . فتزوج بامرأة اوريا 
ا قتل وانقضت عدتبا . فذلك الذي شق على الناس من قبل اوریا )١(»‏ 

وفي روابة أبي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام ف قوله : «وظن 
داود يعني : علم . واناب أي تاب -وذکر أن داود عليه السلام كتب 
الى صاحيه الا یقدم اوریا بين بدي التابوت ورد ۰ فقدم اوريا الى أهله 
فمكث ثمانية أيام ثم مات . 

اقول : لعل المراد من قوله عليه السلام : « فکان هذا خطيئة 
رسم > » انه ترك الاولى » لانه ريما علم صدق الدعوى بقرائرن 
حصل له بها العلم . الا أن أدب الشرع يقتضي سژال الدعی عليه » 
وان کان يجوز له الحم بدون السوال » كا هو الشهور الصحیح في 
الما فکانت ننه لته من. كد الاو + 

فاستشهاد الرضا عليه السلام بقوله تعالى : « یاداود انا جعلناك 
خليفة في الأرض » الآية » يدل على انه عالم بالمسألة » معصوم عن 
الخطأ فیها » لاستخلاف الله له في أرضه على عباده . وقول الله تعالى : 
« ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ». ليس ذلك عتاباً له لتقصير 
وقع منه » بل هو بیان له وارشاد الى مراد الله سبحانه عند اول 
جعله خليفة . 

ويؤيد تنزيبه عما روت الحشوية ما رواه الطبرسي في المجمع عن 
امير المؤمنين عليه السلام :لا اوتي برجل يزعم أن داود عليه السلام 
تروج امرأة اوريا الا جلدته حدين , حدا للثبوة وحدأ للاسلام » . 

وروی انه قال : « من حدث بحديث داود عليه السلام على ما 


درو ده القصاص جاده مائة و سمین ( ۰ 


(۱) راجع عیون آخبار الرضا ( ع ) طبعة ايران صفحة ١54‏ 


۷۰ للاحسائی 


والحاصل ان كل م أوزدوة ف اثيسات معاصي الأنبياء علييم 
السلام غير ۳ E‏ من الكتاب والسئة 0 والجواب al‏ مع قوة 9 


عليه من حو م ذکر نا 5 چو اب ۳ ذکروا اقا ۱ 


فصل 


وما ذ گره الخالفون من و قوع العاصي مدوم قبل البعثة وشا 
r^‏ أن العصمة لا ترسخ ولا تتم إلا بالوحي وتتابعه 5 غلط ۰ لا رم 
يقررون ان الملكة النفسانية قبل أن تكون راسخة تسمى حالا . فة 
رسخت تصير ملكة » والعصمة هي الملكة . لانبا تتوقف على العام 
بمثالب العاصی ومناقب الطاعات , لانه اذا علم بمناقب الطاعات ومثالب 
العاصی برغب ف الطاعات ودرغب عن العاصی ۰ وتتابع الوحی مو کد 
لها ۳ بعه على ټک كير ذلك العام 

وهذا هي على انها مكتسية بعد توجه التكليف بالاعمال الظاهرة 
من غير حصول اصل مقتضى لما 5 أصل ية اأشخص وتخلقه ور 
رو <ه و طمنته ولذا الوا ۳ جعلما ايا ھ ي کون الشخصس بعديثك خی 
منه الذ نب بخاصية ف نقسه 3 بک زه مذو ع ذلك بالعقل والنقل كما 
يأتي في دليليم » وهو غلط دا اشرنا اليه سابقاً من ان روح المعصوم 
تورانية 2 ربها من الفيضش كه ا قربت الاشعة من السراج 0 فاته 
وراد ی اضعف ظامته وانیته 7 وان طينته طيية صافية ثورانية ليعدها 
عن ا العناصر وتعاودها 0 لا نها من عناصر تورانية مخز و 4 مکنونة 


تحت العرش 
دحت العرش . 


ااعصمهة ل ۷۱ — 


وقد اشار الیها سبحانه بقوله : « یکاد زیتها بضییء ولو لم تمسسه 
نار » (۱) . أي تکاد تلك الطينة ان تحیی ولو لم تحلها روح . ولاجل 
شرفیا وقربها وتاهلبا لتلك الروح الربانية ظررت فضائله وهو حمل في 
بطن امه ٠‏ وحين ولادته » وحال طفولیته حتى ظهرت له معاجز ودلائل 
و کل ذلك قبل التكليف وقیل العلم الذي یدعونه وقبل الوحي ٠‏ بل 
لا يوضع الوحي الا في الموضع الصالح له بکونه قابلا له عتملا بحقيقة 
ما هو اهله اعياء الوحي > قال الله : « الله اعلم حيث بجعل رسالته » 
هذا في روحه وطینته ؛ ومع ذلك بکون مصطنماً لله سیحانه بعنایته به 
حفوفاً باللطف , مفموساً في الرحمة كما تقدم في قوله في الزيارة التي 
رواها عمد بن عثمان بن سعید العمري قال : « انی ولج القلوب التي 
تولى الله ریاضتها ٠ ٠ ٠‏ الخ » وهو تركيب اللطف والاختصاص , 
كما تقدم عن خطبة علي عليه السلام سوم الغدير والجمعة بقوله : 
« انتجبه في القدم على سائر الام لعلم منه انفرد عن التشاأكسل 
والتمائل ۰ ۰ ۰ الخ » . 

وكل هذا وأمثاله بخاصية في نفسه وبدنه قبل الوحي » بل قبل 
التكليف » بل قبل الولادة » ومقتضی هذه البنية التخلق بتلك الملكة 
فينشأ مبذبأ مطبراً زاکیاً طیباً ۰ بخوض في النور ويمشي في النور » 
وينظر في النور » ويثام في النور . 

فتقتضي الحكمة وضع الوحي في موضع صالح له » فيوضع فيهء 
مؤيداً بروح القدس + مسدداً فى الافکار .والأقرال:والأغمال. عر 
استحقاق منه لذلك . 


وذلك الاستحقاق هو استعد أده و قو اه لاك للر اتب العالية عن 


شوه ایو ا 


حك ۷۲ جک للاحسائي 
اختباره مع قدرته على خلاف ذلك »> يعني ان قوله واستعداده باعماله 
الباطنة والظاهرة عن اختیار من غير اضطرار ولا جير ولا جيل . 

وا و ابه عا کا هی النقرت هن له او كوو 
ولو جواز الیل » بمعنى اقتضائه لاصل فيه » ما ناله عهد الله الذي هو 
الامامة والنبوة » لانه تعالى يقول : « لا ينال عبدي الظالمين » . 

وكما تقدم في كلام امير المؤمنين عليه السلام النقول من خطبة 
يوم الغدير في قوله في صف الني صلى الله عليه وآله : « فهو اهل ذلك 
بخاصته وخلته . اذ لا يختص من يشوبه التغيير ولا يخالل من بلحقه 
التظنين » ولا ريب ان هذا كله قبل الوحي . 

فلا يجوز عليه شيء ما جوزه الخصم قبل الوحي . والا لاختص 
سبحانه من يشوبه التغيير » لان عدم الشوب سايق على الاختعاص 
الذي اريد للوحي فافهم ان كنت تفیم . 

والعقل والنقل اللذين منع بهما الخصم كو ن الشخص بحيث يمتنع 
عنه الذنب بخاصية في نفسه أو بدنه » وهو قولیم : اما العقل فلانه 
لو كان كذلك ا استحق صاحيبا المدح على عصمته ولامتنع تكليفه 
ول الام وا وا اب والمتات:: 

و چوابه : ۳ انمالم يستحق المدحعلى عصمته لو كان كونه كذلك 
من الله وصنعه من غير اعتبار شىء من الشخص عن قابلیته واستعداده 
اللذین هما ج الستع ؛ ولا من کسبه لتلك الاوصاف والتکالیف کما 
هو مذهب الانعین » فانیم مع قولیم : ان کل شيء من الأوامر والنواهي 
وها ها با ای لايق دي ان امود له راد 
لبطل الدح والذم والثواب والعقاب . 

فاذ! انو | مع اعتقادهم :أن كل شيء من الله تعالى » من التکلیف 


و الامر والنهى والخير والشر 0 وجح القدر و الارادات 0 وجي 
الاسياب ص دجوا استحقاق المدح والذم والثواب والعةّاب والتكاليف 
باسات معی موهوم لا اصل أله و هو الکسب ۰ فکیف يحكون يعدم 
استحماق شيء من ذلك اذا قيل یوت العصمة أو دو اعبها و قوابلها 
أو مقتضامها بخاصية ف تسه أو رل زه ؟ مع م سمعت من الله سیحأزه 
قول :¢ » الله اعلم مرگ بجعل رسا(ته € ۰ و بمغیوم قو له تعالى : » له 
ال عبدي الظالین » . ان عهده فال ینال التقین السابقین والصادقن 
۹۳ مشعر بان العهد انما فان من كانطيب العنصر زا كي الاصل ۰ بل الدلیل 
مقاب . فأنه لو لم يكن اصل المنع من الذنب ذاتياً (اشخص ‏ والعصمة 
في الحقيقة انما هي ثمرة ذلك الاصل - لكانت العصمة على خلاف 
مقتضى ذاته وأصله . 

فاذا وال الخصم : « أن العصمة الا بخلق الله 5 المعصوم ذنياً « 
فكانت ذاته مققضية للذنب 0 ازم الا اس حدق مق عا على مده 2 أذ 
لا مدخل له فیپا ولا ثواياً ولا عقاباً , لأن استحقاقه ذلك عند المخالف 
و الا ۷ کان م ولا اسب اليه ۰ والب‌اشرة الى يدعو تيا انما تيت 
لنوع ملائمة ومناسية ف زاره ولا مطلق القبول ۰ واذا 505 ذاته على 
خلاف ذلك أو خالية من جبة مناسية أو ملا دمة كانت منافرة لذلك 
فيكون اجنبياً م یه المدعى اليه من كسب أو هيأشرة 0 فتکوری 
المباشرة ذلك العمل غير مياشرة ولا مت ل بل كباشرة سائر ثيابه 
بخلاف ما لو اثبت الخاصية الذاتية » فانه يثبت له الکسب والمبساشرة 
اللذین تتو قف عليبما صحة التكليف والدح والذم و الیو اب والعقاب ۰ 
هذا على أصله ۰ 


۷6 الختا 

و ما على ۳ هو الحق والواقع أن القتضي لاستحقاق العصمة سایق 
على التکلیف ¢ بل على الولادة < روه الخصم ف ميلاد الذي صلى الله 
عليه وآله - من نزول الملائكة حتى ضاقت بهم الأرض والفضاء » وطرد 
الشیاطین عن استراق اأشمع من السماء بااشهب 0 وانشقاق ايواف 
كسرى 3 و جمود زير أن فارس 0 وغور یر و ساوة 0 وغير ذلك . و لیس 
هذه وما آشیها إلا آنات ومعجزات لظبور الحقيقة الر بانية 0 وبروز 

وهذه الحقيقة التورانية - بتکوضا وقابليتها ‏ تقتضي تنزل الوحي 
و تقتضي الاستخلاف الاابي لذاتها كل ذلكقبل التكليف وقبل الوحي ۰ ولو 
جاز عليبا صدور الذنب لذاتما لما جاز علیها الا لكونها مقتضية لذلك 
لذاتها . واذا كانت كذلك لم تقتض لضده لذاتها . ولو اقتضت الضد 


6 ال 


حینئذ لموجب غير ذاتها / تستحق مدداً عليه . 

وقد ذکرنا سابقاً انهم بحملون كلامنا اذا قلنا : « یمتنع صدور 
الذنب عنم » . على الامتناع العقلي > يعني : ( عدم کونه مكنا ) 
مغالطة منیم » أو عدم معرفة منهم بالكلام . وبينا ان المراد بكلامنا: 
عدم وقوع شيء من الذنوب مع القدرة عليه » ووجود دواعي التمكن 
من الذنب . ولکن الق الالبي , والاستعداد الرباني > وصفاء الروح 
وطیب الطينة » وتوالي الالطاف الالبية » والتأبيدات الصمدانية مستولية 
على دواعی الذنوب والتمکن منها , وللیل اليما » استیلاء مانعاً لاقتضائها 
اتملتاتبا عد مستبلك با ۰ بل الشخص باق هفل حک الاشتيار . 

ومرادي في اول الجواب انه انما 1 يستحق الدح على عصمته لو 
كان كونه كذلك من الله تعالى وصنعه من غير اعتبار شيء من الشخص 


. الخ‎ ٠. ٠ 


العصمة ۷0 — 

أن الشيء المخلوق لا يكون بسیطاً کا قال الرضا عليه السلام : 
زر ان الله بخلق د فرداً قائماً بذاته » للذي أراد من الدلالة عليه » 
بل لا يكون إلا کا من وجود وماهية )١(‏ »> ومن ميل کل متهم 
الى الاستمداد من نوعه . وعن مقتضی الضدین ۳ الاختيار . لأنه 
التردد بين مقتضى الیلین . والتكليف دائر مدار الاختیار نفياً وإثباتاً 
ولا مخاص عن هذا لا <د 5 فأنه لا یکره [ لا منکر (و جد ازه مكسابر 
لعقله وعيانه 

فمن عرف هذا كيف یمتح أن اأعصمة کون اأشخص رث لماع 
dl‏ الذ تب بخحاصية 5 سره أو يدنه ؟ مج ما ا من الاشارة أي نوع 
تخلق المعصوم 0 وان العصمة زو مره تلك الينية الطاه . لان تلكالينية 
مقتضية لظهور العصمة ۳ . والى هذه الاشارة ف 7 تعالى : 2 وانك 
لعلى خلق عظيم » (۲) . فافهم لبذا الكلام المكرر المردد الميسر المذكر 
2 فهل من مد كر 9 

اما النقل فلقوله تعالى لى : » قل اغا اتا دشر مثلم «وحی الي »(۳) 
وقوله تعالى ؟ « ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيا قلبلا » (4) 
فأن الابة الاول تدل على ۳ الني صا لى الله عليه وآله ممل الامة ف حدق 
جواز صدور أل معصرة منه . والابة تدل على أن الله تعالى ممت على 

)۱( أ من مادة وصورة ‏ وقد شرح او لف هذا الموضوع بمب 
لا مزيد عليه ف كتابه المسمى « شرح القوائد » ( صفحه ۵۰ ۰ ۲۵۲) ۰ 
(۲) سورة ن الآية ه . 
(۳) سورة الكهف الآية ۱۱۰ 
(؟) سورة الاسراء الأية ۷۷ . 


:۷ج للاحسائي 

غير عتنع » آنتبی 

وجوابه : اما قوله : ( قل انما انا 0 مثلم ) . فالراد أنه 
سبحانه اظهره لهم في صورة المماثلة ليتم لهم الانتفاع بما هو مثلهم 
ولو خرج لیم على ما هو عليه لم يقدر احد من ا أن نظر ال 
فضلا ان بکلمه أو أن ينتفع قط ولك فا قاله e‏ مدنگ 
بعلاه رجلا وللیسنا علیپم ما یلبسون » (۱) . 

يعني : انا ارسلنا الیهم ما هو مثلهم . حق اذا اتاهم بمعجز 
شېد له صدقوه › لا نهم مثله » ولا یقدرون ان یانوا بمثل ما أوتي به 
وحتی ينتفعوا بمخاطیته ¥ من جذسهم ولسا نهم . 

ولو جعله اله ملكا کا اقترحوا عليه لكان اذا اتاهم بمعجز عند 
الملائكة قالوا : الملائكة يقدرون على مثل هذاء فلا يكون الله تعالى 
مصدقاً لك باظهار هذا المعجز » وليس ابضاً بمعجر عند لللائكة وانما 
هو معجز بالنسبة الى نوعنا » ولا قدروا ايضاً ان يتلقوا! منه » لار 
لسانه غير لسانیم » وجنسه غير جنسهم . 

فلو جعله الله ملكا لاقتضى اللطف بالءياد والحكمة جعله رجلا 
ليتم فائدة البعثة بالمماثلة » والاتیان بالمعجزات الباهرة ينافي المماثلة 
كنا هو الواقع . فاثبت لهم العبودية بالاقرار بما يعلمونه » اخبرهم باني 
لا ادعي الاتيان بما انیت به من نفسي وانما هو من الله  :‏ اوحی 
ألما وی 
المراد من الآية اني مثلكم يعنى مساوياً لك في الحقيقة , 


وانما (لفرق يننا بالوحی 0 وانما المراد ممما الاعتراف بالعيودية لدفع 


و لیس 


توهم المشر كين والنافقین عليه دعوى الر بوبية . 


(۱) سورة الأنعام الآية ۱۰ . 


العصضمة NN‏ دحت 


واما قوله تعالى : « قالت لیم رسليم ان نحن الا بشر مثلكم 
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » )١(‏ . فهو على نحو ما ذکرنا 
وقوله : « ولكن الله يمن ٠ ٠ ٠‏ الخ » . مثل قوله : « يوحى الي » 
لانا اذا قلنا : ان العيد المعصوم يستحق الت أييد والوحي والتقريب 
والعصمة وغ ذلك » لا نرید ان ذلك له باصل الکون أو الامکان » بل 
ريد أن الله سبحانه لا بخلق شيا من خلقه بمقتضی عض فعله خاصة 
والا لتساوت المخلوقات » لان نسيتها اليه عل السواء » بل لا تسد 
ول يحصل التعدد »لان التعدد انما نشأ من القوابل المختلفة والمشخصات 
المتكثرة التغايرة ٠‏ وانما نريد ان كل خير فهو من فضل الله وفعله على 
جهة الابتداء والتفضل , الا انه يضع الأشياء على مقتضی الحكمة لاعلى 
الاهمال والعيث كا يزعمه الزاعم . 

والا لزم لو كان الصنع بمقتضى عض فعله ۰ أو على جبة الاهمال 
والاتفاق والعيث ء ان سعد الشقی ويشقى السعيد » وعد القريب 
ويقرب الیعید » وبخلف الوعد e‏ ويظام العيية پمعنی انه 6ن 
منه ذلك أو يكون » لا بمعنی انه يمكن له ويقدر عليه . فانا نعلم 
ونعتقد انه تعالى على كل شىء قدير ولا يعجزه شيء » ولكن نريد أنه 
فعل ذلك أو یفعل وتعالى ۳ ذلك علواً كبير آ. قال عليه السلام : 
« وانما يعجل من يخاف الفوت » وانما يحتاج الى الظلم الضعيف » 

فاذا ثبت في اللطف والحكمة انه يضع الاشياء الستحقات مواضعبا 
على قدر الاستحقاق کا هو شان المدبر الحكيم الخبير العليم » وكما 
اشار اليه من قوله تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعیاده لبغوافي الأرض 


(۱) سورة ابراهيم الاية ۱4۰ . 


۷۸ — للا حا أي 


ولكن الله ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير » ( ۱ ) . كان 
الشخص المخلوق لو لم يكن أهلا » واعطاه الله من العصمة والوحي وغير 
ذلك » لیفی في الأرض وادعی ما ليس له من الريوبية . 

وهذا هو السر في كتمان 00 الأ كبر عن غير أهل العصمة 
لأن الاسم لو وقع عند غير أهله لافسد النظام وأملك الأنام 

فلو كانت المائلة في الحقيقة وفي أصل الخلقة لزم ما > ولا 
يناي ما قلنا : ان كل خير فمن الله ابتداء , فافهم . ألا ترى ار 
الوحي لا ينزل على الشياطين ولا المفسدين » وانما ينزل على من هو 
اهل لذلك لاصل فطرته : « ال اعلم حیث یجعل رسالته » واما قوله كال 
« ولولا ان ثبتناك لقد كدت ترکن اليبم شيئا قليلا »(۲) . فروی لا كان 
يوم الفتج اخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اصناماً من السجد وکان 
هبنا صنم على المروة وطلبت إليه قريش أن يتركه وكان صبيحاً » فهم 
بتركه ثم أمر بکسره فنزلت الاية . 

وكانت عادته عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ما يرفع 
التوهم فيه عنه » ویحیب القلوب الى طريقته وحسن سيرته » وكان صل 
لله عليه وآله لا ينطق الا عن امر الله » ولا يتقول شيئاً قلبلا أو كثيراً 
على الله تعالى » ولا يسبق فكره وقلبه ارادة الله ابد » وانما هو تابع 
لأمره في قوله وعمله وسره وعلانيته , وم يأمره الله تعالى بكسر ذلك 
الصنم ولا اخراجه . 

وقد اعلمه الله حقايق الأشياء واطلعه على اسرار الخليقة » وا 
اراه الله تعالى ان الأشياء مرهونة باوقاتها ٠‏ فلم يأمره الله بكسره ولا 

(۱) سورة الشورى للابة ۲۷ . 

(۲) سورة الاسراء الاية ۷۷ . 


| لعصمهة الم ۷۹ تست 


سس سس سس مهس مسب سسس 


باخراجه . انتظر نزول مراد الله فيه 2 فرم بتر که حتی بنزل مراد الله 
تعالى فيه » ثم أمر بكسره فكسره . 

وقوله : « ولولا ان ثيتناك ٠ ٠‏ » الاية > يراد منه ان تركه 
الصنم انتظاراً هراد الله لم يكن قبل سؤال قريش ليعلم الناس انه تركه 
انتظاراً لأمر الله . وانما كان سوالهم قبل الترك . فاذا تركه بعد 
سؤالهم عام الناس انه صل الله عليه وآأه اطاعرم في الجماة وحصل منه 
رکون ما الييم . 

فیادر سيحانه بأمره لنبيه صل الله عليه وآله قبل أن يحصل عند 
الناس انه حصل منه ميل > لان الئاس لا يعلمون ما في قلبه وانما 
بعرفوك ما ظبر من فعله . فایس همه بتر که اجابة لهم > وانما لانتظار 
آمر الله » وهو صل الله عليه وآله لا يسبقه بالقول وهو بأمره يعمل 
ولو اظبر هذا المعنى لا قبله الناس » فخاطبه بخطاب غيره , لان هذه 
الاية نزلت من قبيل : اياك اعني واسمعي ياجارة . 

فقوله : ولو لا ان ثمتناك - يعني بان امرناك يكسره ‏ لقد كدت 
تركن اليهم شيكاً قليلا ‏ يعني لو لا ان ثبتنا ما يظبر من فعلك على 
ظاهر الصواب لقد كان يظن بسيبب تركك انك ركنت اليهم شيئا قلیلا 
ولو فعلت ذلك مع ما قربناك وعلمناك ان الركون اليبم شرك ٠‏ مثل 
قوله : ( لثن اشركت ليحبطن عملك ) . وأيدناك حى لا تخشى احداً 
الا الله . وقويناك على من عاداك - لاذقناك ضعف الهياة وضعف الممات 
أي ضعف عذاب الحيوة في الدنيا وضعف عذاب الممات في الاخرة 

نكا ات القطائل: له وود رو + قالع لأ ثولت هذه الات 
تنبيها للغير وتعليما لهم » 0 ال اه سخا و الو 2 امق. الول 
والقوة - قال : « اللوم في الى نفسي طرفة عين ابد » . 


N+ —‏ نس الا حسائي 

قال في الکشاف قفني هذه الاية : ولولا ان شيناك ۰ ۰ ۰ 
الاية قال و وهذا تيج من الله له وفضل تثبیت » وفي ذلك لطف 
للمومنین . 

وقال بعد قوله . « اذا لاذقناك ۰.۰» الاية : وني ذکر الکيدودة 
دليل على ان القبيح يعظم قيحه بمقدار عظم شان فاعله وار تفاع منز لته 
ومن ثم استعظم مشائخ العدل والتوحيد نسبة المجيرة القبائح الى الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً » وفيه دليل على أن ادنى مداهنة للغواة 
مضادة لله وخروج من ولایته وسبب موجب لغضيه ونکاله ۰ ۰ ۰ الخ » 
انتهی . 

اقول : الأمر كا قال » وهو يدل على تنزه مقام النبوة عن ادنی 
ما فيه نوع وهن ۰ ولقد وردت الروايات المتعددة ان هذه الاية وما 
لشبهها ما فيه شائبة عتاب له صلى الله عليه وآله انما نزلت : باياك 
اعني واسمعي ياجارة , لانه لما كان للعني بها وامثالها الامة » خاطب 
كا لعل الوا ولي ی وان ان SEINE‏ 
الحيوة وضعف الممسات » والمعنى لغيره . ولا یکون الضعف الا اذا كان 
المعنى له . لان الخطاب لما توجه له » ذكر له حم نفسه تشديداً ٤‏ 
التخويف ولطفاً في التكليف » فیقول من دونه : اذا كان هذا حاله لو 
ركن اليهم شیثاً قليلا مع شرفه وقربه من ربه وخلق الاشياء كلها له 
فكيف حال من سواه ؟ فيكون لطفاً في التكليف . 


اعلم وفقك الله انه قد سألنى بعض السادات الاجلاه عن مسألة 
اشتبرت عن المخالفين » اوردت على الامامية في اعتقادهم وجوب عصمة 
الامام » وعدم جواز خلو الزمان من المعصوم مع خلوه الان من 
المعصوم » والا کتفاء بالاخذ من علمائهم مع عدم عصمتهم » وجواز ذلك 
يناني اعتقادهم عدم جواز خاو الزمان من العصوم ؟ 

فکتبت جوابف تشن ان الحقه بپذه المسألة لیکون خاتمة له. 

وصورة السوال : 

« ما حاجة المكامين الى عصمة العصوم عليه السلام ؟ ویتفرع 
عليه انه ان كانت الحاجة الى ذلك للامن من الخطاً في التبلیسغ ,الى 
المكلفين لیعیدوا ربهم باليقين لانه لا يعد بالشك والتخمين اذا أمكن 
عبادته باليقين الصرف »> لا يقيلها على حرف . ولزم عدم جواز خلو 
الزمان في كل آن من معصوم ظاهر يتلقون عنه النواهي والأوامر » لأن 
ذلك لطف في التكليف ورأفة عند التعريف » ولزم عدم جواز الاخذ 
من غير المعصوم للعلة المذكورة » ومذا خلاف الواقع في هذا الزمان 
ووقوع ذلك مع اعتقاد انه تعالى لا يخل بواجب في الحكمة دليل على 
عدم احتياجهم الى متصف بالعصمة » وثبوت ذلك دليل على جواز الخطأ 
والغفلة على الوسائط بين الله وبين خلقه الستلز م ليدم بنیان متا 
وتزعزع ازكان مدعيها » . 


ES‏ كت للاحسائي 


اعلم ان عراف یه الا اه E‏ ذا مشیم یبا 
يتوقف على تقديم اشارة الى كلمات «تكشف با لاولى لا لمات 
صريح الجواب : 

فأقول ومن الله الهام الصواب واليه المرجع والمآب : 

اعلم ان الله سیحانه لا كان كنبه تفريقاً بينه وبين خلقه ؛ وغیوره 
تحدید لا سواه . کان لا يعلم احد كيف هو في سر ولا علانية الابما 
دل على ذاته بذاته » ولا يعرفه احد الا يما تعرف به اليه ء فرو الدلیل 
والمدلول عليه » وكل ما وصلت اليه الافيام وحامت حوله الأوهام فهو 
اا مردود علیپا . 

وحيث أحب من عياده أن ا , وطلب منهم أن يعيدوه » 
تأصيلا للرحمة » واسباغاً للتعمة » وکانوا لا يعرفون ما يليق بعز جلاله 
وانما يعرفون ما يليق بهم . 

وجب في الحكمة أن يبعث اليبم روحاً خميصة من أمره » وان 
پلیسه قالیاً من بشریتهم لیچانسیم ويؤانسهم بظاهره ۰ كاملا قوياً في 
باطنه . يقدر على التلقی والتعریف الالبى . :امأ قويا في ظاهره » بقدر 
عل اة التمریف پلسا هم قال تعال : « ولو جعلناه ملکاً E‏ 
رجلا » . وقال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا پلسان قومه ليبين 
لهم » (۱) ۰ 

والمراد بوجوب ذلك في الحكمة وجوبه في عالم الامکان والحدوث 
ومعناه : لا يجري الامكان الا على مقتضى الحكمة » ولا بخرج الوجود 
الحادث 5 کل رتبة من تطوراته الا ا مشروحا على اقل وجه في 
البیان فى كل رتبة بحسبها . فما بطن خفي ظاهراً بيانه » وما ظهر 


(۱) سورة ابراهيم الآية © . 


العصمة يد 

استعلن برهانه . 

وحیث كان ذلك التعریف الذي هو مبدء التکلیف سبياً وسبيلا 
بن تلنین فى کل جهة . من کل جهة ۰ الما لوحنا لك آن الوجوب 
بخلاف الحدوث » ولا نرید انه بعکسه فیعرف بضده أذ لا ضد له . 
فان ارارة تعرف بالبرودة والرطوبة باليبوسة » على انه لو كان كذلك 
م يكن عنه شيء منه . بل نريد انها ليست كثله » اذ لا ند لله 
فیکون ف عزه وغناه مشار كا > وني ذاته وصفاته وافعاله عائلا ( سیحان 
ربك رب العزة عما یصفون ) . 

وكان التر جمان والواسطة بين الختلفین » موافقاً بجهته العلت] 
للتكليف ومبدئه وتلقيه » وبجهته السفلى للتبليغ والتعر یف » وکان ذلك 
التكليف على ماهم عليه ومذكورون به في المشية . فجرى هناك بذكرهم 
على ما لا يعرفونه من انه انفسهم هنا » لانه في الحقيقة ثناء على من 
لا نعرفونه الا بما وصف لهم نفسه علي لسان الترجمان . 

وجب في الحكمة ان تعتبر عصمة الترجمان في التبليغ » اذ لوبجاز 
عليه الخطأ لجاز ان يكون فیما بلغ غير ما آمر به »> وهو غير ما يراد 
منهم ٠‏ فلا يجب قبول شيء من قوله . لأنه اذا جاز في مسألة جاز 


في اخرى » فاما ان يلزم من ذلك قول البراهمة )١(‏ أو يرتفع التكليف 


(۱) البراهمة : وهم طائفة في البند انکروا نبوة الأنبياء بعد 
الأقرار بوجود صانع للعالم . واعتمدوا في ذلك على ما توهموه فقالوا : 
كلما يعرف بالعقل فلا يحتاج فيه الى شيء ٠‏ وكل ما لا يكون للعقل 
اليه طريق فرو غير معقول ولا يكون مرادا . ودعوى النبوة غير معقولة اصلا 
وهؤلاء كافرون كفر جحود » لأنه يلزم من انكار الواسطة انكار المبدأ 
والاصل في: ذلك ان الواسطة في الحقيقة فعل المبدء ٠ ٠ ٠‏ فمنکر الواسطة - 


— 88 سب للاحسائي 


أذ لا فرق حینئذ بينهم وبينه . 

وقد ثبت بطلان قول البراهمة » وثبت بقاء التكليف » وبه دار 
الفلك . فثیتت الحاجة إلى عصمة الترجمان عن الله تعالى . 

ثم لا كان مقتضى القدر والقضاء الالبين الجاريين على مقتضى 
الحكمة في ايجاد الموجودات عدم بقاء هذا الترجمان الى انقضاء وقت 
التكليف لسبب يطول ببيانه الكلام . وكانت الأوامر والنواهي المتعلقتان 
بافعال المكلفين غير محصورة لكثر تها لتجدد الحوادث والوقائع ما دام 
التكليف باقياً . 

وجب في الحكمة ان يكون لها حافظ عن التغيير والتبديل , والتلف 
بسپو أو نسيان » أو جهل , أو موت ٠‏ أو غير ذلك . ومن كان كذلك 
وجب أن يعتير فيه ما يعتير في الترجمان من الحفظ والفهم وقوة الباطن 
في التحمل والتلقي عنه . لأنه يأخذ عنه بالجبة التي أخذ بها الترجمان 
عن الل تماق »وقوة الظاهر ني الأداء والعصمة للامن من السلا والاخلال 
بالواجب كا ذکر في الترجمان . وذلك لأن الترجمان لما وجب عليه 
ان يلقيها الى الحافظ لثلا يضيع من في الأصلاب والأرحام ٠‏ ويرتفع 
التكليف » وكانت لا تنحصر بالعد ولا يضيطبا حد» وجب عليه أن 
یلقیها اصولا وقواعد كا القيت اليه كذلك في جوامع الكلم الى الحافظ 
وقد فعل . 

ولهذا قال الحافظ لما سئل عما اوعز اليه حين ناجاه طويلا » قال : 

« علمني الف باب من العلم ینفتح لي من كل باب الف باب ». وكذلك 

= منکر للصنع . ومتکر الصنع منکر لاصانع تعالى وهو کافر ایضاً کفر 
جحود . ( راجع کتاب جوامع الکلم الجلد الشاني صفحة ۰۲ المؤلف 
المطبوع سنة ۱۳۷۲ ه) . 


العصمة وم س 
ما اشعمل عله احفر والدامعة > والقاين » وللزیور » ومصحف فاطمة 
عليها السلام ونور ليلة القدر » وعمود الثور » والاسم الأكبر » وغير 
ذلك ما كتبه عنه باملائه . وکا اصول وضوابط تنطیق على افراد من 
السائل لا تكاد تتناهی . 

واخراجها من اكام غيب الضوایط والکلیات على طبق الواقع لا 
یمکن الا بتلك القوة الالبية مع العصمة » وتسدید الملك الحدث ‏ والا 
جاز عليه التغيير والتبدیل » فلا يكون حافظاً . ولا يجب الاخذ عنه 
كا مر في الترجمان حرفاً بحرف » لان تفصيل تلك الجمل على طبق 
مراد الله الذي هو حك الله في نفس الأمر لیس في وسع البشر ايستغني 

عن الكشف الربانی املابس للعصمة . 

وهكذا - كل مستحفظ بعد مستحفظ . وهذه سنة الله التي قد 

خلت في عباده فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا » 

وفي اخبارنا ذلك » وفي اخبارهم . 
فمنه ما رواه ابو ليث الواقدي عن الني صل الله عليه وآله ق 
غزوة اوطاس قال صل الله عليه وآله : « لتر کین سنن من كان قبا 

حذوا ل ا حق لو سلکوا حجر ضب لسلکتموه » الدیت . 

وکانت الأنبياء مع اوصيائيم على هذه السئن منذ اهبط الله آدم 
عليه السلام الى زمان نبینا صلى الله عليه وآله . حت امره الله ان يخبر 
عن نفسه بجرية على تلك السنن فقال : « قل ما كنت بدعاً مر 
الرسل » )١(‏ . فكانت الحجة لله على عياده قائمة من العقول واارسل 
قبل الخلق ومع الخلق » وبعد الخلق (۲) اذ في كل وقت لا يخلو العالم 
(۱) سورة الاحقاف الآية ۸ . 


6 عن سلمان الفارسي قال : موت رسول أله صلى یه عليه (وآله) ی 


مت ۱ للاحسائي 
من غوث هو نحل نظر الله من العا . وهو الستحفظ الشار اليه . 
واما في هذا الزمان فانا انما نشترط ااعصمة ف كل واحد من 
العلماء الذين هم وسائط بين اارعية والراعین » كا اشار اليه تعالى 
او يل قوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارکنا ذيها قری 
ظاهرة » (۱) ۰ والقری الظاهرة هم العلماء على احد التأويلين . 
لأنهم لا يراد منم التلقي عن الله وتفصیل الجمل على طبق مراد 
الله في نفس الأمر کا في الترجمان والحافظ . وانما يراد منم تقل ما 
فصل لیم » وحمل ما وصل الییم . وان کانوا يستنبطون الأحكام من 
كلام الترجمان والحافظ المنقول اليم بالنقل المعتبر . لان افهامهم تدور 
مدارهما وتحوم حول كلامهما لتحصيل ما قصداه . فافبامهم مبوسة 
على ما هو مرادهما بحسب ما يفهمون . ۸ یطلیوا غير ما آرادا بکل 
ما يقدرون عليه ليتبعوهما في هذا . قد قصروا نظرهم في اتباعیما . 
فاغنى وجود العصمة في التبوع والأصل عن وجودها في التنابع 
والفرع . فان ذلك اذا كان محفوظاً مفصلا عند المتبوع لا بضر تجويز 
خطأ التابعء لانه اذا اخطأ واحد منم لم يخطأ غيره » فلم يخرج 
عن مستقره . 
نعم يشترط حصول اثرها » اعني اصابة الواقع في المجموع وهو 
ص يطول و کنت اناوعل نورا بین بدي اه تعان تبل ان یخلق آدم 
عليه السلام . ۰ . الخ » ( الریاض النظرة الجزء الثاني صفحة ٠١١‏ ) 
وقال : خرجه احمد في الناقب . . .وذکره الذهي في ميزان الاعتدال 
( ج ۱ ص ۲۳۹ ) نقلا عن ابن عساكر في تاریخه ( راجع کتساب 
فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ۱ ص ١ .) ١58‏ 
وو يريا تایه ا 


العصمة الام — 


قطعي امحصول ۰ لا ود حصر وا بعقو أهم جوع م حتمله كلامهما 
على م ضيطأاه لهم من الاصول 0 فام «خرج مرادهمأ عن اقواليم .وقد 
نص التر جمان على هذا بقوله :دلا تزال طائفة من امتی على الحق حتی 
تقوم الساعة ( .¥ يشترط حصو لرا اي ) اأعصمة ( 2 ا(ستحمظ لاتداده 

والأصل في ذلك » اعنی الاكتفاء بالتكليف النقول الفصل مرس 
دون اعتبار العصمة في هذا الحامل » انه وان كان مفصلا ومفرعاً » الا 
أنه طالب اراد امس ةحفظ من الجبة الجامعة بمنيمأ > وهی جهة البشرية 
التي قلنا انبا جهة المجانسة والمؤانسة , لانهم يعر فون احكامها » بخلاف 
الجهة العلیا من الستحفظ الق لا بعرفون احكام ا » فان شرط قبول 
التكليف بما لا يعرفون وجود العصمة ليلتزموا بأحكامها . 

فلا جل م قرر نا اشترطنا و جود العصمة ف العلقی من جهه الوحی 
لا جوز عليه تلقي م لا م وما لا بر اد مله . وي الاداء والتبايغ 
زعلا جوز عليه تبلیخ ۳ لا يراد مره من تفصيل ذلك المجمل 0 أذ لا 
يعرف تفصيلها غيره 1 قير دد غير اراد و لو ۳۹ عرف تفصيلها 1 
نشترط وه لها العضمة ( لازنا نومه ۳۹ أعوج ونسدده اذا زاغ 4 
ول نشترط ذلك في تلقي ما فصله الحافظ دا قلنا من انا تعرف احكام 
جبتنا » وهو انما فصلها لنا على ما نفهم » ولأنه مسدد لنا كما قال 
الصادق عليه السلام أن ا ل تخل من حو کا ان :راد 
المؤمنون ردهم وان نقصوا انمه لهم » . هذا مع حفظه اصله . 

على أن الدلیل القاطع ود قام على و جود ا مستحفظط ۳ هذا الزمان 
لا ولا أن العالم لا جوز ان يخاو من قطب وغوث هو حل نظر 
الله من العالم : والأخبار المتواترة تعني بذلك » وان كان مستترآ بعينه 


فان نور و چوده ی قأوب شيعته . 


- 


— ۸۸ س للا حا ي 


ولقد ورد في الاثر العتبر : « انهم ینتفعون في غيبته بوجوده کا 
ينتفع الناس بضوء الشمس اذا غیبها السحاب » . 

يعني : انه في غيبته کالشمس اذا غیبها السحاب ‏ فان النببار 
موجود لوجود ضيائها ولو لم تكن موجودة ۸ يوجد ضياء النبار عادة 
فعلى هذا لم يستغن عن العصمة اما بعينها وضيائها كما في الترجمان 
والمستحفظ . واما بضیائها كما في العلماء الاخذين عنه » ولو فقدت 
اصلا فقد الادراك المجزي لعدم النور اصلا ۰ « ومن لم يجعل الله له 
زر لقم لد E‏ 

وكتب العبد المسكين احمد بن زین الدين والحمد له رب العالن 
هذا آخر ما حضر اثباته من كتابة المسألة الاولى ما امرنا يكتابته ... 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 


العصو مین ۰ 


و انا 
۲ ت وبر س ) الاعلام ( 


۳ - فپرس ( الفرق والطوائف ) 


ست ٩۱‏ س 


.35 ورس مطالب الكتاب 


دين الك ا د ° 
المقد 4۸ 5 ۳ معی العحصمة ۳۳۹ و اصطلاحا ao»‏ 5 


فصل : 
فصل : 
ف 
فصل : 
فصل : 


فصل 


قصل 


فصل ۳ 


أن التصف ( بالعصمة ) له اللیاقه الناسية با ... ٩‏ 
أن ) العصمة ( جمع الکمالات ۰ ۱۱ 


متعلق (العصمة )و تقل الاختلااف بين العامة والخاصة FE‏ 


وید 


المتصف بها والقائم بوظائفها ا 10 


Cs. Cs. C.. Gs. 


ان التصفین ب ( العصمة ) بجميع حركاتهم وسکشاتهم 
وأفعالهم واعمالیم مقصورون على طاعة الله سبحانه ‏ ۸ 
في الاختلاف بين القائلين ب ( العصمة )في انبا هل تصاحب 
العصوم وتلازمه من اول عمره الى آخره ام لا ؟ وهل يكون 
معصوماً عن الكبائر والصفائر عمداً وسهواً ونسیانا ؟ وهل 
بقع منه مطلق السو والنسیان ام لا ؟ . .۰ . ۳۲ 

في اتفاق الجمهور بالقول على ( عصمة ) الأنبياء (عليهم السلام ) ؛ 
بعد الوحي . . . ۳۸ 

في ان مذهب الامامية في ( العصمة ) هو تنزیه الأنبيباء 
( عليهم السلام ) من الذنوب الصفائر والکیاثر قبل البعثة 
وها ۳۰ 

في نقل قول ( الغزالي ) : « العقل جوز صدور العاصي منرم 
ویجوز ان یکون الني كافراً ويؤيده الله بالعجزة » . 


والرد عليه 9 ۳ 


بت ٩۲‏ فپرس مطالپ الکتاب 
فصل : في اقوال الخالفین في ( العصمة ) » والجوزین لوقوع العاصي 
من الأنبياء علیهم السلام . .. ۳۹ 


فصل : في ادلة الجوزین اوقس‌وع العاصي من الأنبياء ووجوه 


اعتراضاتهم على المانعين والرد علیهم . . . 1۲ 
في تنزیه آدم ( عليه السلام ) من الذنب 3 
في تنزيه ابراهیم ( عليه السلام ) من الذنب o٤‏ 
في تنزیه پوسف ( عليه السلام ) من الذنب 5١‏ 
في تنزيه داود ( عليه السلام ) من الذ نب ۳ 


لعل اثبات ان العضوم انما استحق العصمة امية ا نفسه 
وبدنه کل ذلك باختیاره والا لا استحق الدح والثراب ... ۷۰ 

خاتمة : في الجواب عن الاشکال الوارد على الامامية من بعض الخالفین 
ی 
الکیری للامام الغائب عليه السلام . . . الخ ۸۱ 
فهارس الکتاب : ۸۹ 


۳ ب فهرس الاعلام کے 6٩۳‏ :شنت 
الصفحة 
» ۱ «( 


آدم ( عليه السلام  )‏ 4۱۰۳۱ ۰ 4۷ 4۸ 01.0۰« 0۲ 
Ao ۵ ۷‏ 


ابر اهیم ( عليه السلام ) ۰۵ ۳۲ ۰ 5ه مه, كه ذه ٩۹۲۰۲۵‏ 


اوريا بن حنان ۷ < A‏ < 4 
أبن طاووس ۰ 45 
أبن فورك ۱ ۰ ۳۶۰ 
اين عطاء الله ا٤‏ 
أبن عباس 1۲ 
« ب » 


الامام ابو جعفر ( الباقر ) عليه السلام ‏ 4۳ 5923556 


البيضاوي 17 < 1۷ 
البد خشي ۳۰ 
« ج » 
جيرا ثيل ( عليه | اسلام ) ۲۱ ۰ oV‏ ۰ 14 
جابر بن يزيد الجعفي  ١۷‏ 
« د » 


داود ( عليه السلام ) ۲۰ ,لا ۱۸ ۰ ۱۶ ۰ ۱٩‏ 
«از » 

الزخشري ( جار الله ) صاحب الکشاف ۳۰4۳ ۸۰۰۱۵۰4۰ 
« < » 

الامام. الحجة بن الحسن ( عليه السلام ) ۰٩‏ 0۲ 

العلامة ( الحلى ) ۷ ۲۸ 


بت ۹۶ دا فهر س الا علام 


حواء ۷ ۰ ۸ ۰ 4٩‏ < ۵۱ 
« ط » 

الشيخ ( الطوسي ) 0 ٠١‏ 

الطبر سي f‏ 45 
« ی » 


يوسف ( عليه السلام ) ٩۳ ۰ 55251١‏ ۰ 14 ۰ 1۵ ۰ ۹۱ 
يونس ( عليه السلام ) ۱۰ 
يوشع بن نون ( وصي موسی - علییما السلام ) ۲۱ 
«م» 
الرسول الاعظم ( على الله عليه وآله ) ه ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۳ ۱۹۰۱۷ 
° ۲۶ ۲۵ ۰ ۰۲۱ ۲۷ ۰ ۳۳۰۱ ۰ ۳۷ 
fF ۲‏ ۵ ۱۳۲۰۱۱۹۸ 
موسی ( عليه السلام ) ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۷۱ 
الملأمون ( العباسي  )‏ 4۴ ۰ 4 » 1۲ 
المفضل بن عمر 1 
الشیخ ( الفید ) ۱۰ 
الشیخ محمد بن مشردي ۱۰ 
محمد بن عثمان العمري ( النائب الخاص للحجة عليه السلام ) ۷۱۰۹ 
2« ل » 
النظام ( ابراهيم بن سيار ) 4۸ ۰ 5ه 
نافع بن الازرق ۳۱ 
« ع » 
پن ابي طالب ( ۰٩ AE‏ ۱۱۰۱۰ 
وف «TE,‏ ۱۳۳۱ 


امیر الم مین علي 


فپرس الاعلام عد عل د 


الامام علي بو الیل السلام | ف TTF‏ 
عيسى ( عليه السلام ( 7 


على بن ابر اهیم ) صا حب اة سير ( ۰ ۳ 


العياشي 11 
« ف » 

فاطمة ( عليها السلام ( ۸9٩‏ 

فضل بن روز بان Ae efe cA‏ 
« ص » 


الا مام جعفر بن محمد ( الصادق ) عليه السلام 4۲ ۰ 44 ۸۷,1۲٥۲۰‏ 
« ر » 

الامام علي بش یی EET AE CN‏ ۶۱ 
٩‏ ۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۷ ۰۱۸۰ 4< هلا 

الرازي 1< < 10 
دش » 

شارح ( الطوالع ) (۱) 7003 ۷ ۰ ۵۰ ۰۰ ۰ 1۱۷ 

الغیرستانی ( صاحب الملل والنحل ) ۳۱ 

ا هخ‌وخ» 
الغزالي ۶ A‏ 
افش (غلية السلام ) 51 


(۱) شرح الطوالع : كتاب ( الطوالع ) مؤلفه القاضي عبد الله 
اين عور ) البيضاوي ( ۰ 

الشارح 9 هو (لبرهان عممط الله دن مد العبيدلي الشريف الفرغاني 
قاضی مر یز العپري 5 عخطوط ٤‏ مكتبة الامام أهير المؤم:ين عليه السلام ( 


العامة 5 ا(تعف شرف 5 


ك 


رن القوق: واا نك 


العدلية (۱) ۹ ۷ ۲ 4 ۸۰ 

٩۷ ۰۳۱ ۰۳۰  ) الروافض ( الشيعة‎ 

۸۱۳ oY efe الامامية ل‎ 

TATE ۲۲ ۲ ۷ الاشاعرة‎ 

المعترلة (۲) ۰ ۳۲ 

AT , 5*9 < الحشوية‎ 

الفضلية ( من الوارج ) ۷۱ ۲۰ Ae‏ 

الحكماء ۷ ۳۲ 

الجمبور 7 ۰۱۵ ۲۸ 

البراهمة ۳ كم 
ا س 


۱( العدلية ۳ هم الشيعة والمعتزاة لان کل منما ۳ ل - ) العدل ( 
(۱١‏ التوحيد (؟) العدل ( ۳ ) الوعد و الوعید (؟) النز له بين 


) 
المنزلتين (ه) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 


